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 لطائف الإعجاز في آيات الأحكام

  د. منال مبطي المسعودي

 البحث ملخص

ارتبطت آيات الأحكام بمجاال الفسساا السقهاي و لاي علمهاا مقارناة بعناياة        
د كانت ممدانا لاسفنباط الأحكاام وتقريراااو وتخ  اف تساساا     دارسي البلا ة لها؛ فق

السقهااام مااب تنبمهااات علااغ بلا ااة لغفهااا و داااائا تراكمبهااا وبراعااة ترتمبهااا وداااة  
 بنائهاوفدلوا علغ ضالة بمانمة تخ تبحث.

و اية اذا البحث الكشف عب ما في الآية الحكممة ماب بلا اة مكماة و بماا      
لإعجاز فمها مب خلال بديع ألساظها وجودة رصسها ماع  واسفشراف مآخذ ا مفجانسو

مؤامفها للأ راض وتنوع أسالمبها بفنوع الأحكام. واد انفخي البحث نوعا مب تلا   
اف تعلا  الآيات واي ما كانت لغفه مباشرة للغرض لأ  الإشكال في مناط اعجازاا:

  وجاه الإعجااز   بلطمف حكمة معنااا أم ببارع لسظها وإحكام ترتمبه؟ ودللنا علاغ أ 
فمها ماثف في الحكمة في الترتمي وعلائاا البناام التركامي أي موااع اللسظاة وا ملاة       
وبراعة تعلمقها بعناصر مجاورة وتدويراا علغ موااع مخفلسة مما يوجي فمها خصوصمة 
ويبعث منها معا  تسفوعي مقاصد الشارع الحكام  وتابج جهاات الحكا  وأحوالاه      

 بأوجز لسظ.

 

 

 اا22/2/8427واُبف للنشر في                                                  اا81/88/8426ورد البحث في 
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ABSTRACT 

Verses provisions associated with the field of doctrinal 

interpretation, It has increased than the idiosyncratic interpretation 

in the care of the students, It was an arena for the development and 

its provisions, Interpretations of the jurists did not devoid of alarm 

on the eloquence of the verses of the provisions, and accurately 

fitted, arranged and craftsmanship, they signaled to the subject has 

not been discussed. 

This research aims to reveal what the verses of the provisions 

of the Court of eloquence, and the statement of homogeneous, and 

to identify the aspects of the miracle in which, through the exquisite 

words, the quality of installation, with appropriate purposes, and 

the diversity of methods according to the judgment.  

The researcher chose a sort of these verses, which are of direct 

language to express purpose, because the shapes in Miracles is 

whether related to the decision in the meaning of the verse or in 

pronunciation and tighten arrangement? It pointed out that aspects 

of miracles in these verses is in the order, and installation of 

structural, in word and wholesale site, and craftsmanship attached 

including before and its environs, which requires privacy, and 

makes its meaning to accommodate the purposes of the wise 

legislator, as well as clarify the rule content and brevity in the term 

of expression. 
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 مقدمة 

الحمد لله العلي الحممدو منزل الكفاب بلسا  عرباي مابجو تبمانااك لكاف شايم      
وادى للناس لعله  يرشادو و بهار وأعجاز بساحر ألساظاه ودااة معانماه وإحكاام         
أحكامهو فكا  رافداك للطالبج واادياك للساالكجو لا يلاف ماب ،ماهو ولا ماذل ماب       

وعلغ  ا به ممد صلغ الله علمه وسل استرشد بهو ونصلي ونسل  علغ مبلغه والمفخل
 .آل بمفه الأطهار.... وبعد

فإ  مباحث الإعجاز وتجلمة مظااره وبما  ظوااره وتسصملهاو ألف فمه باحثو  
كثر اد،اك وحديثاك كف يأخذ منه بطرفو ويكشف عب ساترو وتظاف القلامة ماع ااذا      

ب اللطائف والنكاتو واد واسعة المدى لا يحاط بهاو ولا ينسد معمنهاو تزخر بالكثا م
نبه سلسنا علغ أمور تفعلا بالإعجازو عا وا بعلاك منها ودلوا علغ كثا واذا الكاثا  

تصاارمت عنااه الأعمااارو فسااكنت  ووحالاات دونااه الشااوا ف أ تخ تساافوعبه الأااالام
الفنبمهات في بطو  مؤلساته  واندست بج الايا مفسراةو تفطلي منا اسفلالها وسبراا 

 وبما  مدى صحفها والفدلمف علمها مب خلال القرآ  الكري . لمعا فها

ومب اذه القلاايا الان نبهاوا علمهاا وتخ تفجااوز مرحلاة الفنبماه إس الدراساة         
والفأصمف المة " الإعجاز البلا ي في الأحكامماات أو آياات الأحكاام" ويكااد ينسارد      

تحفوياه آياات الأحكاام أو     بج علمام البلا ة بإشارته إس ماا  –فمما أعل   –الباالاني 
مب أسرار وداائاو واارر للا  في مواضاع مخفلساة ماب       -كما يسممها-الأحكاممات 

وتل  المواضع علغ الفها إلا أ  فمها إشارات تسفح أباواب القلامة وتسافحث     وكفابه
الأفهام علغ اافحامها وتحلملها والكشف عب مناطا الغموض فمها وإزالاة الإشاكال   

تصنمسه لبلا فهاا في ضاربج سانذكراما في طماات      –غ الله عنه رض –وحسبه  وعنها
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واذا  اللربا  تخ يصف إلمهماا إلا بعاد اسافقرام لشاوااداما ماب القارآ        (8)البحث
المفشابهات ويؤطراا بإطار واحاد ينباه     وتداما السروق بمنهما لمممز كف صنف ويقر

ف في نسس الإمام فئاة  والذي بعث اذا العل  الشري وعلغ الفشابه ويدل علغ السروق
وتخ تر البلا اة فمهاا إلا في الكلماة     وتاات عب مدخف الإعجاز البلا ي لفل  الآيات

والكلمفج وكأ  اصطبا ها بالحك  وتلبسها به جرداا مب مقفلمات البلا اة وعزلهاا   
لأنه بنغ علاغ رأي فاساد    وعب دائرة الإعجازو ولا مسغ ما في اذا الإاصام مب تهاوٍ

. (2)الأحكام "لمست بصسات للأعما و وإنما اي عبارة عب اول الله سابحانه " تجااف أ  
فمجري علمها ما يجري علغ الأاوال الن وضعت للإبانة وينظر إس ما فمها مب أسباب 

 .إحكام العبارة

وآيات الأحكام اي الآيات الان تقارر حكمااك شارعماك ساوام في العباادات أو       
 لعبادو ويقوَّم بها السلوكو وتنفظ  بها المجفمعات.المعاملاتو فمصلح بها أحوال ا

واد اجفهد العلمام في عاداا وااف ااي مصاورة معادودة أم أ  البااب فمهاا        
 :مسفوح لاجفهاد لوي القرائح والعقولو فاخفلسوا في لل  إس اولج

فئة جعلفها مصورة معدودة ثا  اخفلساوا في عاددااو فقماف إنهاا مائاة        :الأول
مب اؤلام ابب القم  والمقداد السموري فذكر أنه اد )اشفهر باج القاوم   وخمسو  آيةو و

أ  المبحوث عنها خمسمائة آيةو ولل  إنما او بالمفكرر والمفاداخفو وإلا فهاي لا تبلا     
 .(2)لل 

واباب   (4)وآخرو  لابوا إس أنها خمسمائة آيةو واو الأشهر ومب اؤلام الغزالي
حكام خمسمائة آيةو واد تنفهي إس أكثر مب لل  أ  آيات الأ)جزي الكلي فذاي إس 

 .(2) إلا اسفقصغ تفبعها في موضعها(
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ومب اؤلام ابب داما العماد فقاد ناازع في     ووأخرى تخ تقمداا بعدد مدد:الثاني

فل  يحجار تلا  الآياات باف جعلاها بابااك مسفوحااك        وحصراا وتقديراا في آي معدودة

فمعظا  آي   (6)العاتخ مب وجاوه الاسافنباطو  للقرائح والألاا  بحسي ما يهفدي إلمه 

منها حك  بقدر ما يواي للنااظر ماب صاسام روح وجاودة لاابو      القرآ  اد يسفنبط 

العربي حمث نقاف عاب أشاماخه"أ  ساورة البقارة       ورجح لل  أئمة مب المحققج كابب

 .(7) وحداا مشفملة علغ ألف أمر وألف نهي وألف حك "

كانات باالنظر إس الأحكاام المصارح بهاا       إل  اي باب مفسع وماولة حصراا

 ھ ہ ہ ہ چ:واذا ،كب ضبطه مثف ما جام في العبادات اولاه تعااس  

 .[844البقرة: ]چڭڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھھ

 ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿچ  :وأيلااااك اولاااه تعااااس

 .[812البقرة: ] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ں    ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گچ :واولااه تعاااس 

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

  ې ې  ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۓ

  ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئاى ى

 .[88النسام: ] چ ئي ئى  ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى
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أما الأحكام الن جرت في أودية أخرى مب المعااني واندسات داخاف أ اراض     
بطريااا  مخفلسااة سااوام في القصاال أو الااوعظ أو الأمثااال أو العقائاادو أي مااا أخااذ 

الاسفنباط فهو كثا يفساوت عده مب اصة إس أخرىو والمعول علمه صحة السه  ودافه 
 :واجفهاد المجفهد وثااي فطنفه مثف

 ۓ ے ے ھ ھچ :اسفنباط صحة أنكحة الكسار مب اوله تعاس

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

  .[88الفحري : ] چ ې  ۉ

 .[4المسد: ] چ ڱ ڱ ڱچ وفي موضع آخر 

واد يدق النظر ويلطف الاسفخراج بل  آية أخرى إلمها مثف اسفنباط أ  تارك 

 :[ مع اولاه تعااس  ٣2طه: ] چ گ گچ :الأمر يسفحا العقاب مب اوله تعاس

 .[22ا ب: ] چ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ

 ٺ ڀ ڀچ :واسفنباط أ  أاف الحمف سافة أشاهر ماب اولاه تعااس     

 .[84لقما : ]چ ڇ ڇ ڇ چ :[ مع اوله82الأحقاف: ]چٺٺ

جاني مب معاني القرآ  وأصف ماب أصاوله الان أنازل لفقريرااا       اذه الآيات
وتأسمسهاوواد عني بها أئمة مب العلمام فأفردوااا بكفاي مسافقلةو وكانات سابباك في      
نشاوم مااا يسامغ بالفسسااا السقهااي اسافهدفت تلاا  المصاانسات ااذه الآيااات علااغ     

ما فمها مب معا  واسفنباط ماا تحفهاا ماب     الخصوص وانفخبفها لسبراا وتحلملها وبما 
أحكامو فكانت ممداناك خصباك لاجفهاد السقهام كف يقرر مذابه مب خلالهاو فاأللفف أول  
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مصنف خاص بفسسااا الإمام مقاتف بب سلمما و ث  تفابعت المؤلسات فجام مصانف  
 الإمام يحمغ بب زكريااو وكفاي فمهاا أيلاا الطحااويو وا صااص والهراساي واباب        

العربيو والقرطيو واسفخلل تلممذ الشافعي أبو بكر أحمد بب الحسج البمهقي آياات  
 .الأحكام مب مصنسات الشافعي وأفرداا بكفاب مسفقف سماه "أحكام القرآ "

ارتباطها بحقف الفسسا السقهي أوا  الطاعنج أ  إعجازاا بما حوته مب حكمة 
أو براعة في الانظ  بااارةو أو تاألمف    وجلمف فوائدو دو  أ  يكو  للسظ مزية ظاارة 

تنقطع عنده الأطماعو ورأوا البلا ة فمها شذرات في مسردات معدودة وصور مدودةو 
لا تقاس بسلملة  ااا مب الآيات ولا تجاريها في الإعجازو فكأنه  تقاصروا بهاا وتخ  

شااع في  يجعلواا تباري أخواتها في ممدا  الإعجاز البلا يو وااذا الظاب امفاداد لماا     
صناعة الشعر مب أ  المعااني الوعظماة وماا جارى مجراااا في الزااد والإرشااد حااز         
السلملة مب جهة شرف المعنغ دو  اللسظو فبنوا علمه مقماساك أ  الشعر إلا دخف باب 

 .الكلام الأصمعي ا ذت مقماساك عند العارفج بنقدالخا لا و واي عبارة مشهورة عب 

براك في كلام المخلواج  ا أناه لا يجاري علاغ كالام     واذا الأصف وإ  كا  معف
اللهو فكف ما جام في القرآ  مب آياات حكمماة ومعاا  إرشاادية حظهاا ماب البلا اة        
والإعجاز كسائر الآياتو ويعمدنا للا  إس الامة الفسااوت باج أساالمي القارآ  في       

شاع لكف ماا  أ راضه المفنوعة الن اسفواست المحققج لخطورتها لأ  الإعجاز وصف م
بج دفن المصحف لا  فل به آية دو  آية كف كلمة في نظماه لهاا فلاملة الاخفماارو     

 .وااعة في أحسب النظوم مفمكنة في بابها
ونسي الفساوت عب بلا ة القرآ  اتسا مع الحديث عب إثبات الإعجاز له فكا  

الانظ    وجهاك مب الوجوه الن تدعمه وتزياد مكانفاهو فصاسة الإعجااز أطلقات علاغ      
القرآني لمس باعفبار بعض الكلام دو  بعاض وتخ يفقماد بحاال أو  ارض دو  آخارو      
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واضطراد الصسة موجي لوجوداا ولامس لكمالهااو وااذا فقاه القلامة عناد علماام        
الإعجاز فلا يكسي الفسلم  بوجوده دو  الإارار باضطراده في ساورة وآياة آياةو فقاد     

الزمار:  ] چڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ وصف الله كفابه بالفماثاف والفشاابه   

 .[8النور: ] چپ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : [. واال تعاس22
والآيات انا علغ إطلااها مب توحمد وحجج ووعد ووعماد وأحكاام الحالال    

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇچ  والحرام جممعها بمنات وأثبت لغاه الاخافلاف 

يعقباه   ه ثا  أي تلوناك وتغااك فمبهرك بباديع نظا  تسفحسان    .[12النسام: ] چ ڈ
 .بقبمح تنكره

  :واد أطني الباالاني القول في نسي صسة الفساوت عب القرآ  في سمااج اما
" وااد  :سماق إثبات الإعجاز القرآ  وعني به كف صسة تسلبه لل  الوصاف فقاال   -8

فوجدنا جممع ما يفصرف فمه مب الوجاوه علاغ حاد واحاد في      تأملنا نظ  القرآ 
والرصف فلا تساوت فماهو ولا اططااط عاب المنزلاة      حسب النظ  وبديع الفألمف

 (1) "العلماو ولا إسساف إس المرتبة الدنما
واذه الصسة الن اسفقامت في القرآ  خلا كلام البشر منها ففطرق إس كلامها   

للا  كُمَّاال    فل  يسل  ماب والاخفلاف باخفلاف ما يفصرفو  فمه مب معا  وأ راض
فغ تأملت شعر الشاعر البلم و رأيت الفسااوت في شاعره   البلا ة شعرام أو خطبام " وم

علغ حسي الأحوال الن يفصرف فمهاو فمأتي بالغاية في البراعة في معنغو فإلا جام إس 
 .(٣)  اه اصر عنه وواف دونهو وبا  الاخفلاف علغ شعره

 سماق الرد علغ الطاعنج في نظ  القرآ  ونقض اوله  باخفلاف نظ  القرآ  وأ  -2
 .(82) عله أبل  مب بعضب
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واناك مب فاضف بج آيات القرآ  وساوره وتخ يار في للا  إاحامااك للقارآ  في      
 منطقة الفساوت الن مباو بهاا وااج الإعجاازو فكاا  إثبااته  للمساضالة يرجاع إس        

اعفبارات وضوابط تحسظ للكلام درجفه السَّنِمَّة ورتبفه العلما في الإعجازو والذيب االوا 
مب أحادياث دل فمهاا علاغ     بما ورد عب رسول الله صلغ الله علمه وسل  بها احفجوا

آياة  )و  (فاتحة الكفاب أفلف سور القارآ  )فلف بعض الآيات والسور فقد جام عنه 
 .وأيلاك )يس ثلث القرآ ( (الكرسي سمدة القرآ 

ومب الذيب أجازوا القول بالمساضلة الشمخ عز الديب بب عبد السلام ورد حسب 
وفلله إس المعنغ المفلبس بهو فا " كلام الله في الله أفلاف ماب كلاماه في  ااهو     الكلام 

 (88)چ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ أفلف مبچ ٻ ٻ ٻ ٱچ فا

وكاذل  ابااب العربااي رد المساضالة بااج سااورة الإخالاص وآيااة الكرسااي إس    
 .(82") " إ  الشيم إنما يشرف بشرف لاته ومقفلاه ومفعلقاته:اعفبارات فقال

باباك سماه "كمف يسلف بعض آيات القرآ  علغ بعض وكله كلام وعقد الغزالي 
و واسفنكر فماه فلارَقَ الابعض وحاذرا  ماب ااذا       (جواار القرآ )الله تعاس" في كفابه 

القولو ورأى أ  اؤلام أحرى به  الفقلمد لأ  إدراك السرق في لل  السلاف يفطلاي   
لة علمااه الصاالاة نااور البصاااةو ومااب حرمهااا فااالأوس بااه أ  يقلااد صاااحي الرسااا 

 .(82)والسلام

اذا وإ  اال به علمام مققو   ا أنه مالف مقفلغ البلا ة فاالكلام يشارف   
 باعفبار تمكنه في موضعه ويحسب في بابه ويلطف في مقام إيراده.

واد كشف عب ما في القول مب دخف شمس الديب الخموي فذكر أ  مب الثابت 
خلواج ولا تساور النسوس في اذا ريباةو ولكاب   المعلوم أ  كلام الله أبل  مب كلام الم
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يدخف الغموض علمه  في المة الإعجاز مب لات القرآ  فاعترضاه  الشا  في أناه"    
 (84) يجوز أ  يقال كلامه بعله أبل  مب بعض

وعاب اذا القول وعده اصوراك في الإدراكو وأوضح مسهوم الأبلغمة الاذي إلا  
ه الآية أبل  مب تل و فمعنغ اوله  اذا الكلام تعرت منه الآية صح معه القول با  اذ

أ  اذا موضعه له حسب ولطافو ولاك في موضاعه لاه حساب      :أبل  مب اذا الكلام
 إ  اولاه  :ولطفو واذا الحسب في موضعه أكمف مب لل  في موضعه... فإ  مب اال

المساد:  ] چڑ ژ ژ ڈ ڈچ  [ أبلا  ماب  8الإخلاص: ] چ ٻ ٻ ٻ ٱچ 
لكر الله ولكر أبي لهيو وبج الفوحمد والدعام علاغ الكاافريبو   بج  [ يجعف المقابلة8

دعام علمه بالخسرانا  چڑ ژ ژ ڈ ڈچ  ولل   ا صحمحو بف ينبغي أ  يقال

 چٻ ٻ ٻ ٱچ فهف توجد عبارة للدعام بالخسرا  أحسب مب اذهو وكاذل  في 

 ژ ژ ڈ ڈچلا توجد عبارة تدل علغ الوحدانمة أبل  منهاو فالعاتخ إلا نظر إس 

في بااب الفوحماد لا   چ ٻ ٻ ٻ ٱچ في باب الدعام بالخسرا  ونظر إس چ ڑ
أحداما أبل  مب الأخرىو واذا القمد يغسف عنه بعاض ماب لا يكاو      ،كنه أ  يقول

 .(82) عنده عل  البما 

فمدار الإعجاز كو  الآية فريدة في بابها أنساي للغارض الاذي جاامت فماهو      

لا تنافقل بمجمئهاا    چڑ ژ ژ ڈ ڈچ ا ف وبحمث لا تجد مسلكاك سواه لبمانها
في وصف كافرو بف باعفبار مكانها مب الغرضو فلمست اناك عبارة واصسة للخسرا  

 .كوصسهاو و لا مبرزة لمعناه كإبرازاا لهو فكانت الغاية في بابها
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واذا اللابط مؤسس علاغ لاحاي علا  البماا  لا يفقناه إلا مفمارس بعلاوم        
دراك الإعجاز الباار في القرآ  كله علغ تنوع أ راضاهو  البلا ةو واو مقماس داما لإ

 .وأسالمبه فلا يسلف فمه معنغ معنغ ولا أسلوب دو  آخر

وللرافعي كلمة نافذة تقطع لل  الخلاف وتدل علغ فساد رأي الآخذ به يقول 
وإنما او  و" القرآ  الكري  لمس كفاباك يفخا منه فمسفجاد بعله ويصسح عب بعله:فمها

 .(86) ومب حمث تأديت به تهديت " وفبصر مب أيب أخذت منه نسذتطريا مس

فالبما  القرآني كله مسفجاد وبلا فه مفشاابهة كاف وضاع في موضاعهو وتناوع      
طرق أدام المعنغ لمس موجباك للمساضلة وإنما لكف طريا مزيفه وفلملفه الخاصاة الان   

 .يفأدى بها إس ملمرات اللطائف

 ة المحكمة والبما  المفسا والمفجاانس في آي القارآ    و اية اذا البحث بما  البلا
الكري  بحمث لا  فف عبارة عب أخرىو وااد خصصانا آياات الأحكاام لأنهاا مظناة       
إشكال وواع في بلا فها الفوا و وطعب في إعجازاا طاعنو  فقمدوا فلالها بماا فمهاا    

معاه   مب معا  وحك  شريسة وسكفوا عب نظمها وما فمه مب لطاائفو مماا اسافوجي   
الواوف علغ عفبات تل  الآيات واسفشراف مآخذ الإعجاز فمهاا ماب خالال لغفهاا     

 وبديع ألساظها وجودة رصسها مع مؤامفها للأ راض وتنوع أسالمبها بفنوع الأحكام.

وينفخي البحث نوعاك مدداك مب آيات الأحكاام وااي الان صارحت باالحك       
ن داخلت أ راضا أخرى واجفهاد  وسمقت لفقريره وتشريعه دو   ااا مب الآيات ال

السقمه في اسفنباط الحك  منهاو فالثانمة بلا فها ظاارة وإعجازاا مقررو أماا ماا صارح    
 فمها بالحك  فهي مظنة الإشكال 
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واذه الدراسة تففبع تلا  الآياات في كفاي البلا امج أيلااك ومادى حلاور        
أم اخفصت بمزية عب واف حظها مب البلا ة كسائر الآيات  ؟شوااداا في اخفماراته 

واف جممع آيات الأحكام نمط واحد مب البلا ة؟ ث  مراجعاة كفاي الفسساا     ؟ ااا
السقهي وتساسا البلا مج لنسفخرج المعاني والسوائد الان لكرااا الأئماة والان ماب      
شأنها أ  تلع أيدينا علغ مف الإعجاز في تل  الآياات وترصاد الساروق الأسالوبمة     

لحك و وتكشف أيلااك عاب مساال  السقهاام في تحلماف البماا  ومادى        بمنها في تقرير ا
مقاربفه  للدرس البلا ي في تحلمله للبما  المعجزو واف ارتكز مانهجه  علاغ أساس    

 .(87)فقهمة بمعزل عب الذائقة البلا مة كما شاع عند بعض المحدثج؟

 :مناط الإعجاز في آيات الأحكام :المبحث الأول

علغ ما بج دفن القرآ  المجمد واسافوعي كلماتاه    الإعجاز وصف جامع أطلا
وأحاط بها فوَصَف ما لا يبل  منفهاه وصفو واذا الشأ  في كلمات الله مما تدرك ولا 

 يحاط بها:
 ولكاااب تأخاااذ الإفهاااام منهاااا  

 
 علاااغ اااادر القااارائح والعلاااوم  

فكلمات الله علغ تنوع المعاني الن جرت فمها وففقت عنهاا ماب حاديث عاب      
  بالله ورسله وتسرق الناس فمه إس كافر ومنافا ومؤمب ولكر أحاواله  وماآله و   الإ،ا

ولكر أحوال المعاد وا نة والناارو ومعااني التراماي والتر مايو والوعاد والوعمادو       
والقصلو والوعظ والفذكاو وأحكام العبادات والمعاملاتوو ا لل  ماب شاريف   

اطعت الأطماع ولا يقول بخلاف اذا إلا المعاني وجلمف المقاصد الن بهرت العقول و
ضال أو مففبع شبهة فقد أخرست أربااب البماا  في عصار النقاام اللغاوي والبلا اة       

 .العالمة فأيقنوا بأ  لا طااة له  به وأنه مب لد  حكم  علم 
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واذه المعاني علغ تنوعها اسفواست دارسي الإعجاز فألمحوا في مواضع مفسرااة  
"القارآ  إنماا صاار    :فهاذا الخطاابي ياذكر أ    ووأناطوا بها مزيةإس علو وشرف معانمهو 

معجزاك لأنه جام بأفصح الألساظ في أحسب نظوم الفألمف مفلامناك أصاح المعااني ماب     
توحمد له عزت ادرته وتنزيه له في صساتهو ودعام إس طاعفهو وبما  بمنهاج مبادئهو مب 

عاروف ونهاي عاب منكارو     تحلمف وتحري  وحظر وإباحةو ومب وعظ وتقاوي  وأمار بم  
وإرشاد إس ماسب الأخلاقو وزجر عب مساوئهاو واضعا كف شيم منها موضعه الذي 

 .(81) لا يرى شيم أوس منهو ولا يرى في صورة العقف أمر ألما منه

 ااي الان تشاهد لهاا     –أي المعاني  –"فلا خسام علغ لي عقف أنها  :واال أيلاك
 .(8٣) إس أعلغ درجات السلف في نعوتها وصساتها العقول بالفقدم في أبوابها والتراي

واد أُلف في معاني القرآ  وموضوعاته مصنسات فصلت القول في كاف جاناي   
مب جوانبهو ومب تل  المعاني الن عني بها المعاني الفشريعمة فحظمت آياات الأحكاام   
بنظر العلمام في ماولة للكشاف عماا تكفنازه ماب معااٍ  وإحكاام تلا  الفشاريعات         
وحكمفهاو فاسفواست المعنمج بالفشريع مب أصولمج وفقهام وعلمام اانو  فراعه  ما 
فمها مب داة وضبطو و زارة ما تحويه مب فوائد مع شمولمفهاو فقد اسفوعبت معانمهاا  

 .حماة الإنسا  في مراحله وأحواله المخفلسة وضبطت كف ما يفعلا بأمور حماته ومعاده
ب ابف فقد "عرفت البشرية في عصور الفاريخ ألوانااك مخفلساة   واذا نمط تخ يعهده البشر م

مب المذااي والنظريات والنظ  والفشريعات الان تسافهدف ساعادة السارد في مجفماع      
 .(22)الفشريعي" فاضف ولكب واحداك منها تخ يبل  مب الروعة والإجلال مبل  القرآ  في إعجازه

يعمة في القرآ  وسمو منزلفها ووصف الشمخ ممد أبو شهبه مكانة المعاني الفشر
فهي شريعة السمام لأاف الأرض الن تكسلت بجممع ما يحفااج إلماه البشار في ديانه      
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ودنماااا  ومعفقااداته  والأخاالاق والعبااادات والاافصاااد والسماسااة ونظااام الحاارب 
والعلااات الدولمةو وكف اذه الأمور جرت فماه بحكماة لا يعفابر معهاا خلاف وااذا       

 يدع مب أمور الحماة صغاة ولا كباة إلا رس  لها منهجاك لا تنااض تشريع مفكامف لا
 .(28)ولا اضطراب

والآيات الفشريعمة بُرََّز فمها العناية با اني المعنوي وعلا به الإعجاازو وشاأ    
معاني القرآ  وشرفها لا ،اري فمه عااف لكب  سلت الأنظار عب بلا ة العباارة عنهاا   

 ڍچ  :فقد حكغ الباالاني عب البعض أ  اولاه تعااس   ولقوة المعنغ وعلو جانبه

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ

 .[22النسام: ] چ ۆ ۆ  ۇ ۇ  ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ

لمس مب القبمف الذي تظهر البلا ة فمهو وسلف  له  بذل  وعادَّ طلبهاا في ااذا    
الكلام ضرباك مب ا هالةو وأناط الإعجاز في مثف ااذا باالمعنغ والحكماة في     النوع مب

"فل  تنس  اذه الآية مب الحك  الن  لف حكمة الإعجااز في الانظ     :الترتمي. فقال
 .(22) والفألمف والسائدة الن تنوب مناب العدول عب البراعة في وجه الفوصمف

 بعاض آياات الأحكاام باالمعنغ     ونلاحظ أنه  علقوا الشرف في اذه الآياة وفي 
والمعاني الما تنال السلاف والشارف لاذاتها؛ لأ  تلبساها بالألسااظ يصارف        وخاصة

الحسب إس طريقة الإبانة عنها دونما تكنزه مب أ راضو واعفبار تلابس المعناغ بااللسظ    
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أصلا بلا ما لا يغسف عنه إلا دخمف علغ فب البلا ةو ولكب ما أعنمه بالنظر في المعناغ  
لذات المعنغ او ما لكره الباالاني مب أناه الوصاف الاذي يناوب منااب البراعاة في       
الفألمف والنظ و أي كمال المعنغ في نسسه واسفمسام أجزائه بالترتميو واد لخل حازم 
القرطاجي ما يجي اعفباره في المعاني وما يرجع إلمهاا في أنسساها فقاال: " واعفباار ماا      

مال ومطابقة للغرض المقصود بهو وحسب موااع ماب   تكو  علمه المعاني مب صحة وك
النسس يكو  بالنظر إس ما المعنغ علمه في نسسه وبالنظر إس ما يقتر  به مب الكلام وما 
تكو  له به علقةو وبالنظر إس الغرض الذي يكو  الكلام مقولاك فمهو وبالنظر إس حال 

 .(22)"الشيم الذي تعلا به

 يعلا الإعجاز في مثف اذه الآيات الان تباشار فمهاا    ولله در الإمام الباالاني تخ
اللغةُ الغرضَ بالمعنغ وحدهو وإنما ارنه بالترتمي وبراعفاهو لأناه لا يفصاور أ  يوجاد     

فإلا ااتر  شرف المعناغ ببراعاة الترتماي وحساب     . (24)معنغ عارياك مب لسظ يدل علمه
 الفأتي كا  عدل البراعة في النظ  والفألمف.

لاباد   لناظر كمال المعنغ وإحكامه في تل  الآية الن طُعب فمهاا وحفغ يفجلغ ل
مب مراجعة ألساظها ومواعها مب الغرض ث  ترتمي بعلها إس بعاض وماا ورام ااذا    

فالحك  الذي تريد الآية تقريره بما  ما يحرم مب النكاحو وأ لي ماا  والنسا مب إعجاز
اعه مب نكاح المحاارم وماا   حرم جرت أعراف ا االمج علغ اسفنكار صورته واسفبش

جرى مجراه مب النسي بالرضاعو فقررت الآية لل  الحك  وفصلت القول فمه وبنات  
علغ ما اسفقر إنكارا  له ما اسفبمح في أعارافه  وجعلفاه في الحرماة ساوامو وابفادر      

صريحة نصمة في دلالفها علغ الفحري  وجرت في سماق ما ابلها  چڍچ الحك  با

فجام الفحري  في السعاف الاذي ابلاها     چڄ ڄ ڄ ڦ ڦچمب النهي 
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ثا  عادل   و (22)بصمغة )لا تسعف( الن تسمد تحري  فعف مفلبس به أو ،كب أ  يفلبس به

وأ  حرمة اذا السعف مقررة في و (26)فأفاد العدول معنغ الفأكمد چڍچ عنها إس
 نسوسه  واعفقادا  لذل  ناسي اسفنكارا  للسعف تحر،ه بحكاية حرمفاه دو  النهاي  

الذي يسمد الفلبس بهو واذه دامقة تصور معفقدات نسوس المخاطبج بالحك و ث  أسند 

إس الاذوات دو  الأفعاال وااو     چڎ ڌ ڌ ڍچ  الفحري 
النكاااح والأصااف أنااه مفعلااا بأفعااال المكلسااجو فأضاامف إس المسعااول مجااازاك عقلماااك   

أ  الشاأ  في  وار  الحك  بعلفه لفشمئز النسوس مب تل  الساحشاة فكا  و (27)للفسبمي

أنهب بلع منك  وبسبي مانك  فكماف يسافقم      چڎ  ڎ ڌچ
 الفمفع بهب؟ فالسبي بما  الحك  ومؤكد له.

ثا  توالات الاذوات المحاارم نكااحهب علاغ نساا بااديع فماه ماب الفحااذيرات         
والفقريرات الن اخفصرت الحك  وتخ تدع شمئاك إلا دلت علماه أو نبهات إلماهو فرتاي     

بدأ بالأصاول واادم لكار الأم وجعلاها في أناف السابي        :تل  الأسباب علغ أاسام
الملاف إلمه الفحري و "لعظ  حرمفها وإدلائها بنسسها ومكا  بعلمفهاو فهي أصف لكف 

ث  أردف النسي و (21)"مب يدلي بنسسه منه و ولأنه لمس في لوات الأنساب أارب منها
رضااع وماا كاا     الحرمة باعفبار الأساباب وتسرعات إس صانسجو ماا كاا  باعفباار ال      

بالمصاارةو وادم الرضاع لفعلقه بالنساي وحاصاف فماه معناغ البعلامةو "لأ  اللحا        
ينشره اللبن بما يغذوه فمحصف بذل  أيلاك حك  البعلمةو فنشر الحرمة بهاذا المعناغو   

 .(2٣)وألحقها بالوالدة"

في وتأمف "نشر الحرمة بهذا المعنغ" وما فمه مب بما  للفسريع ومآخاذ بناام الحكا     
الآية وكمف يسلي بعلها إس بعض باعفبارات وأحوال ولمس وصساك مجرداك أو أسماام  
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مففابعةك دو  ملاحظة معنغو وأعقي الأم مب الرضاعة بالأخت مب الرضاعة وطاوى  
فقادر باذكر   .(22)" ااا لأ  لكر الأخت مب الرضاع نبه به علغ " كف مب يدلي بغااا

نسي فمفغ سممت المرضعة أمااك وابنفهاا أخفااك    لكرته حرمة الما  الأخت مب الرضاعة
 ژ ژچ و ولاسامما أ  اولاه  (28)حصلت بذل  اللحمة وصارت بمنزلاة النساي  

 اللما الذي جام في اوله [ فمه عدول عب الإضافة إس22النسام: ] چ  ڑ ڑ
إس الفعريف با "ال"لمنفظ  فائدة امفداد الحرماة إس   چ ڎ ڎ ڌچ

 أوأخا في النسي والرضاعة واذا بال  الإحكام.كف ما مب شأنه أ  يسمغ أخفا 

 :ث  لما انقلغ ما ااو كلحماة النساي أتبعاه ماا كاا  بسابي المصااارة فقاال         
. فااالأم كأنهااا أصااف الأسااباب فاجفمعاات تلاا  الأاسااام    چگگچ

والفصنمسات في ربقفها وانعقدت بحجزتهااو ثا  تلات الأصاولَ الساروعُ وااي بناات        
 .چ ہ ہچ . و چ ڳچ الزوجة 

فأمف في بما  اذه الآية يفطامب فكره أمام شرف الإبانة بالفحديدات والقمود والم
 ڳ چو  چگ  گچچک  ک ک چ الن تأتي عقمي

 .چھ ھ  ہچو چ ں ڱ ڱچ ث   چڳ ڳ

وورام كف امد اسفقصام للأحكام وتسصمف داما ينبذ بالكلماة ففحاوز المعااني    
 ک کچ و فاا وتحصي جممع الأحوال وتحمط بها بإيجاز شاديد ولمحاة دالاة   

دفعت توا  أ  تكاو  أمهاات النسايو واماأ بالوصاف لحاال أخارى         چ  ک
بما  للأمهات باعفبار آخر  چ  گ گچ  مشابهة للنسي واي الرضاع. ث 

 .واو المصاارة
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أي في  چڳ ڳ ڳ چولما لكر بنات الزوجات امد الفحري  بشروط 
شها في كنساه فصاارت   ففحرم باعفبار مخالطفها لزوج الأم وعم  (22)ضمانك  وتربمفك  

ففااأول بمعناامج معنااغ حقمقااي واااي   چڳچ منااه بمنزلااة الابنااةو واولااه
الحجراتو أو يكو  بمعنغ ما يحويه مجفمع الرجْلج للجالس المتربع أو يؤول إس معنغ 

وورام لل  الوصاف إشاعار باا  مثاف ااذه الحاال       (22)مجازي واي الكسالة والحلانة
دك  فكأنك  في العقد علغ بنااتهب نااكحو  لبنااتك     حرية أ  تجعف الربمبة بمنزلة أولا

 واذا  اية في الفنسا منه.

ث  لما كا  شرط التربمة والكسالة مظنة أ  تباح الربمبة له إلا كانات بعمادة عاب    

فأفاد تحري  الربمباة   چ ں ڱ ڱ  ڱ چ حلانفه أضاف شرطاك آخر واو
وزاد فائدة  وب في حلانة زوج الأمبالبنام بأمها فدفع اذا القمد توا  إباحفها إلا تخ تك

 .البما  علمها دو  الوطم فف  بذل مقدرة واي إباحة الربمبة إلا تخ يدخف بالأم أو عقد 

فقد أفاد تأكمد معنغ  چ ہچ بعد  چ ھ ھ  ہ چ :واوله
واذا الفسريع الذي أحدثفه القمود تخ مف مب حسب  .(24)الأبنام وأخرج به الابب المفبنغ

  چک کچ  وتشعبها بالاس  الموصولتشابه النسا وامفداد المعاني وبراعة ففأمف 

 چں ڱ ڱ  چ چھ ھ  ہچ  و چ ڳ ڳ ڳچ 
وورام لل  لطائف فالصلة انا معروفة للمخاطاي تادل علاغ أ  ااذه المعااني لات      

 أاممة في سماق الكلامو وأ  اذه الاعفبارات جديرة أ  تحرم نكاحهب.

باالفحري    النسي والرضااع والمصااارة  :ثلاثةث  اابف الفحري  المؤبد بأصنافه ال

. ومخالساة نساا أصاناف المحرماات     چ   ے ے ھ ھچ  :المؤات فقال
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السابقة آل  بالفبايب ونبه علغ أنها مسصف آخر مب الكلام ولذل  عطسه العلمام علغ 

"عطف علاغ المحرماات أي    لكر لل  الزمخشري في اوله: چڍچرأس الآية أي 
ففسرع عب لل  الارتداد اسام  مقاباف للفحاري      (22)لأخفج حرم علمك  ا مع بج ا

 .المؤبد واو الفحري  المؤات

 فوجه الإعجاز في تل  الآيات يلطف ويدق لأنه لمس مناطاك بكلمات معادودة 
فالمعااني المسافحدثة   وولا صور مدودةو وإنما يرجع إس اعفبارات وأحاوال اماأت لاه   

اااا لأ  المعااني المفداولاة يساهف إيجااد اللساظ       تفطلي ادراك زائداك علغ ما يعفاد في  
البارع لها أما المبفكر والمسفحدث فقلما يبرع فمه لسظو وكلما شرف المعنغ عز مطلاي  

واد رد الباالاني بلا ة آيات الأحكام إس تلا    .الألساظ وتعسر منها الشريف الملائ 
حكاام والاحفجاجاات في   " المعاني الن تلامنها في أصاف الشاريعة والأ   :الموافقة يقول

أصول الديبو والرد علغ الملحديب في تل  الألساظ البديعةو وموافقة بعلها بعلااك في  
اللطف والبراعةو مما يفعذر علغ البشار و،فنعووللا  أناه ااد علا  أ   اا الألسااظ        
للمعاني المفداولة المألوفة والأسباب الدائرة بج الناس أسهف وأارب مب  ا الألسااظ  

عا  مبفكرةو وأسباب مؤسسة مسفحدثةو فإلا برع اللسظ في المعنغ البارع كا  ألطاف  لم
وأعجي مب أ  يوجد اللسظ البارع في المعنغ المفداول المفكررو والأمر المفقرر المفصورو 
ث  انلاف إس لل  الفصرف البديع في الوجوه الن تفلمب تأيماد ماا يبفادأ تأسمساهو     

ف في البراعةو ث  إلا وجدت الألسااظ وفاا المعااني والمعااني     ويراد تحقمقهو با  الفساض
 .(26)وفقها لا يسلف احداما علغ الآخر فالبراعة أظهر والسصاحة أتم "

وتأمف "إلا برع اللسظ في المعنغ البارع" ث  اوله " وموافقة بعلها بعلا" ثا  اولاه   
علغ الآخر فالبراعة "إلا وجدت الألساظ وفا المعاني والمعاني وفقها لا يسلف أحداما 
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ولو  ؛أظهر والسصاحة أتم" أجد اذه السطور الثلاثة اي معااد الإعجاز في تل  الآيات
أامت البحث علغ نل الباالاني وحده كا  كافماك في الكشف عب مناط الإعجااز في  

 .إس ما جهلنا سبمف تحقمقه آيات الأحكام فقد لخل ما أطنبنا وادى

ا بالمكونااات البلا مااة الاان اشاافهرت في كفااي فبلا ااة تلاا  الآيااات لا تفعلاا
البلا مج مب مجاز واسفعارة وتشبمه وحذف ولكر وتعريف وتنكا و ا لل  مما عقد 
علمه حسب الكلام بف الأمر اناا فمماا هاده في آياات الأحكاام ماب سلاساة اللساظ         

المبفادأ   واحفوائه للمعاني المبفكرة وجعلها مفصورة مفقررة في الأفهام ث  جعف المعناغ 
 تأسمسه كالمؤكد المفحقا مع براعة الألساظ وموافقفه للمعنغ البارع.

السابقة إلا وجدت كانت مدخلاك للإعجازو وإلا خلت منها  والمكونات البلا مة
الآية خلسها إبداع آخر ينوب منابها واكذا "نظ  القرآ  يقفلي ما فمه اافلاام طبمعمااك   

 .(27")تركمبهو ولا تبنغ اي علمهبحمث يبنغ او علمها لأنها في أصف 

أي أ  الأسالمي تبنغ وفا المعاني فففنوع البلا ة بفنوع المعاني واخفلافها فكف 
"فمنسا اللسظ علغ نسا المعاني واذا او  معنغ يقفلي أسلوباك او الألما به والأوس له

ني البلا ة معنغ " اافلام طبمعماك تنساق فمه الأسالمي في نسا المعنيو واد صنف الباالا
 :المعجزة في تل  الآيات علغ ضربج اما

آيات يفاأتغ فمهاا البلا اة والبراعاة في الفاألمف كساائر الآياات         :اللرب الأول -8
يعفابر فمهاا   وويصف اذا النوع با "الآيات الأحكاممات الن لا بد فمها مب البلا اة 
  فقد وجاد  مب الألساظ ما يعفبر في  اااو واد ،كب فمها وكف موضع أمكب لل

 .(21)في القرآ  في بابه ما لمس علمه مزيد في البلا ة وعجمي النظ "
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 :ما كا  إعجازه في الترتمي وما ورامه مب حكماة وفوائاد يقاول    :اللرب الثاني -2
وفي جملة الآيات ما إ  تخ تراع البديع البلم  في الكلمات الأفراد والألساظ الآحادو "

والثلاثو ويطرد للا  في الابفادام والخاروجو    فقد تجد لل  مع تركي الكلمفج 
والسواصفو وما يقع بج الساتحة والخاتمة ماب الواساطةو أو باجفمااع للا  أو في     

 .(2٣)بعض لل  ما ملف الإبداع في إفراد الكلمات"

وبج الباالاني أ  اللرب الأول واو اللرب الذي يعفبر فمه مب البلا اة ماا   
" وإ  كانات  :عجاز آيات الأحكامو وارر للا  بقولاه  يعفبر في  اه او الغالي علغ إ

وفصف في موضاع آخار فقاال " ناذكر      .(42)ا ملة والُمعْظل  علغ ما سبا الوصف فمها"

[و ٤ المائادة: ]  چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓچ الأحكاممات و ااا آيات أخار منهاا   
 –والفصرف العجميو والنظ  البارع الغريي ما يدل   أنت تجد اذه الآية مب الحكمة

علغ الإعجازو مع اذا الاخفمار والإيجازو فكمف إلا بلا  للا  آياات أو     –إ  شئت 
 ....وكالآيات .كانت سورة؟ وطو اذه

الثلاث في المواريثو أي بارع يقدر علغ جمع أحكاام السارائض في اادراا ماب     
 .(48) الكلامو ث  كمف يقدر علغ ما فمها مب بديع النظ "

السقمه المالكي ابب العربي حمث نباه إس أ  تلا    ويؤكد ما لاي إلمه الباالاني 
الآيات فمها مب اللطائف والداائا الن جعلت منها مقماسااك للفساضاف باج العلماامو     

"الله سبحانه تخ يجعف طرق الأحكام نصااك يدركاه ا سلاغو وإنماا جعلاه مظنونااك        :فقال
لعل  درجاتو ويفصارف  مفل به العلمام لافع الله الذيب آمنوا منك  والذيب أوتوا ا

 .(42)المجفهد في مسال  النظر"
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ومب اذه النصوص يفبج أ  حظ آيات الأحكام ماب البلا اة المعجازة كساائر     
الآيات ففوصف ببراعة نظمها وجودة رصاسها وجلماف فوائادااو ويفسااما الإعجااز      
 بفآخمها مع  ااا مب المعاني وبديع تناسا بمانها ماع مخفلاف المعااني الان جارت في     

ممطهاو فففوسط أ راضا مفنوعة ث  تجد داة سلكها في نظاام  اااا ماع تمماز معناااا      
وخصوصمة بمانها فلا تجد النسس تساوتاك ولا ينبو حس  عب شيمو ولا تسفقد روعة ما 
سباو وإنما يسفمر الحسب وتأخذك بلا ة الفناسا شكلاك وملموناك واذا سر مب أسرار 

 .فهامو ويحار فمه المسترشدإعجازااو ووجه تفقاصر دونه الأ

 آيات الأحكام بين ذائقة البلاغيين ومطالب الفقهاء. :المبحث الثاني

آيات الأحكام  رض مب الأ راض الشريسة الن أبا  عنها القرآ  الكاري  لهاا   
خصوصمة جعلفها مط عناية فئة مب الدارسج وا  السقهامو وااذا يقاارب الحقمقاة؛    

ساساا  أمر مشهورو فهي مطلي لكف فقمه وأصاف في  لأ  حلوراا في شروحه  وت
منهجهو أما البلا ي فوظمسفه المعنمة بالبحث عب ينابمع الحساب في العباارة وسابي أ     

 .راات ولطستو كف لل  يوا  بانقطاع الصلة أو تباعداا

ااف لهاا    وفي كفابه   ولا يكشف عب اافمام البلا مج بفل  الآيات إلا تفبعهاا 
وكمف رازاا البلا ي لمسفنبط أسراراا ولطائسها؟ أكا  مدخف  ؟حلور في شواادا 

دراسفه لها مشابه لفل  المداخف الن يسلكها في شروحاته الشوااد الأخرى أم اسفلزم 
 .خصوصمة  رضها تعديلا في أدواته لمصف إس المطالي الكامنة فمها

المجااز   وحلوراا عند الأصاولمج لا يحفااج إس تفباع وإ  تفبعناااا فهاو علاغ      
والاتساع لأ  مدار كفبه  علمهاو وإنما  ايفنا أ  ننظر في تعامف الأصاولي ماع حساب    

ومادى   العبارة عب الحك و واف نبه علغ تل  المحاسب أم أنه اكفساغ بطلاي الحكا ؟   
 .تقارب مسالكه  مع البلا مج في الفعامف مع لغة تل  الآيات
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ر الإعجاز فمها ظااار لا يساتراب   وبالنظر في كلام أئمة علمام البما  هد أ  أم
 فمهو بف إ  المة الإعجاز البلا ي انبجست مب آية ماب آياات الأحكاام وااي اولاه     

[ وارتبطات  ٩٧١البقرة: ] چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ
بسماق الاسفدلال علغ تسوق البلا ة القرآنمة وتسرداا بسمو لغفها ماع كثارة السائادةو    

جودة :الحك  وتشريعه وإنما جمعت الحسنمج فل  يأتها الحسب مب جاني المعنغ وتقرير
 اللسظ ولطسه وداة المعنغ وشرفه.

ولائقة العرب الااحاح تخ  طئ موضع الفسوق في تل  الآياتو فهذا الولمد بب 

 چ چچ  :المغاة واف مفحااك عند آية حكممة بهره بمانهاو واذه الآية اي اوله تعااس 

 ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

أعد وكأنه  :فمسفواسه اذا المقطع لمقف .[٣2: النحف]چژ ژ ڈ
"والله إ  له لحالاوةو وإ  أصاله    :يفسكر في وصف يحمط بقوة البما  الذي سمع فمقول

ولو راجعت ما كفبه السقهام في لطائف تلا  الآياةو وماا     .(42)لغدَقو وإ  فرعه  لنَغ"
 .ة طبعهفي سحر بمانها لفمقنت بسطنة لل  العربي وصح (44)سطره البلا مو 

ففل  الآيات تخ تقل عب البحث البلا ي فقد جارت منهاا شاوااد في كفاي     
البلا مج تبعث أسراراا وتروزاا بذائقة البماني وتقاف عناد سماات تسواهاا وتادل      
علمهو وتخ أعثر علغ تمممز بج بلا ة وأخرى باعفبار  ارض دو   ارضو وإنماا تاتردد     

ما في النظ  مب خصوصماتو واد لكر ابب الآية أو تسرد بمواضع لاعفبارات ترجع إس 
سنا  الخساجي أ  اناك مواضع مب القرآ  أفردت عجبوا مب بلا فها وحسب تألمسهاو 

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  واوله تعاس: چ ئە ئە ئا ئاچ  ومب اذه الآيات
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 کچ  [ واولااه تعاااس٩٨٧البقاارة: ] چٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

 ڦ  ڦ ڤچ :واوله تعااس  چ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک

 ۇ ڭ ڭ ڭچ  :واولاااه عاااز وجاااف چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .(42)چ ۈ ۆ ۆ ۇ

ولاحظ أ  نصف ما لكره اي آيات حكممة وأ  السبي والفعجمي منهاا كاا    
 .لحسب تألمسها وروعة بلا فها

تل  الآيات في كفي البلا ة في أبوابها المخفلسةو ففارة ينبهو  علغ  واد تسرات
مب لطمف معاٍ  وجلمف فوائد طو اوله  في اولاه   المجازات أو علغ ما فمها ما فمها مب

الشااريف الرضااي إس  [ فقااد لساات٩١الممفحنااة: ] چ  ئې ئۈ ئۈ ئۆچ تعاااس

للكناية عب العلا الن بج النسام وأزواجهابو فالعصا  في اللغاة     چئۈ  چ اسفعارة
الحبف لاتصال بعلها ببعض وشدة إحكام ربط بعلها ببعضو والمراد: انا ما يعفص  

( 47)أي: " لا تقمموا علغ نكاح المشركات وخلاط الكاافرات   .(46) قد وسبيبه مب ع

فمكو  بقام أحداما في دار الكسر موجبا لفقطع العلااة والصلة فحملواا علغ العقود 
والنكاحو ولكر أ  أبا حنمسة اسفدل بفل  الاسافعارة علاغ أناه لا عادة للمارأة الان       

لأ  إيجاااب العاادة مااب الفمساا   خرجاات إس دار الإساالام مااع زوجهااا الكااافرو   
 .(41)بعصمه 

. لكر ابب أبي الأصابع بلا اة   چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ  :وفي اوله تعاس
الاخفمار والعدول في نظ  اذه الآية وكمف صرف الكلام لمحفوي المعنغ ويسافوعي  

 ک کچ  تل  الغزارة في أاف لسظو فالعادول عاب صاحمح الاسافعمال إس  ااه     
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ورباع للإيجاز لما تحمله دلالة الأول مب تكرار يسد مسد  وتخ يقف اثنفج وثلاث چگگ
اثنفج اثنفجو وثلاث ثلاثو ورباع رباعو وناسي لل   رض الآياة ومقصاداا وااو    
الفعريف بما أبمح للناكح مب ا مع بج حرائر النسامو ث  اخفمار العطف با"و" بدلاك ماب  

معو فناسي خطاب ا ممع الواو "أو" لأ  الخطاب للمسلمج كافة ولاافلائها معنغ ا 
المقفلمة له لمصمي كف مكلف ما أبمح له مب ا معو ولو عطاف باا"أو" لكاا  تكلمسااك     
للمسرد واتجه الخطاب طو الخصوصو أيلاك الفدرج مب الأعلغ إس الأدنغو أي النزول 

صاار  مب الأربع إس الواحدةو وتخ ينزل علغ الترتمي إس الثلاث ث  إس الاثنافج للاخف 
 ولمأتي النظ  علغ السنب المحمودة مب البلا ة 

فإ  مب خاف ألا يعدل في اثنفج كا  مب ألا يعدل في الاثلاث أحارىو فلالاك    

النساام:  ] چڻڻڻچ :وكذل  حسب الترتمي في اولاه  (4٣)عب الأربع
" بدأ سبحانه بذي القربغ وعطف علمه المفامغو لما يجي مب تقاد،ه  علاغ    :[ اال٦٣

وعطف ا ار لي القربغ مقدماك لكاره علاغ المسااكج وأفارده بالاذكر بعاد       المساكجو 
المساكج لمنبه علغ العناية بهو وعطاف ا اار ا ناي أي الصااحيو      دخوله في عموم

وادمه علغ الصاحي المجاور في السسر والحلرو وعطف علغ لل  ابب السبمف وخف  
 .(22)الوصمة بحسب الملكة"

لأصبع في النصج تجد أنه تخ يجعف البلا اة والفصارف   ففأمف ما نقلناه عب أبي ا
بمنأى عب الحك و وإنما نسذ مب حساب الكالام وبلا اة الاخفماار إس لطاائف وفوائاد       

 .واذه الإشارات تكثر عنده اماساك بغاه مب البلا مج وفقهمة

أما عند السقهام فقد ارتبطت آيات الأحكام في الذاب بكونها مسااحة لإظهاار   
اب المذااي السقهمة عمومااك وإيلااح اواعاداا وأصاولهاو وكاا  تصانمف       آرام أصح
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السقهام لفل  الآيات وتبويبها بحسي المسائف السقهمة الن تحفويها مقوياك لذل  الظابو  
واد عد المسفشرق "مكسم  ردنسو " تحلمف السقهام لها بمثاباة وثاائا لمعلوماات اانونماة     

وضاعها في منزلاه ومصااف بقماة الآياات في       وصما ه لقوانج الائمةو ولهذا اسافنكر 
 .(28)الموضوعات الأخرى

وأكد ممد أركو  كلام مكسم  وبال  في نقد صانمع السقهاام في تلا  الآياات     
واخفصر سعة منااجه  وامفداد تحلملاته  واسافنباطاته  الان كشاست عاب طاااات      

إس ناوع ماب    الكلمة القرآنمة بقوله أنه  "لابوا إس تحويف نال ماوحغ ولغاة موحااة    
القانو  المؤسساتي الصارم مع كف النفائج والانعكاسات الحاصلة عاب للا  بالنسابة    

 .(22)لقرامة القرآ  بصسفه كلام وحي ولغة دينمة في آ  معاك"

واذا تجبٍ بال  صدر ممب لا يحسب أ  يسه  لغة العرب ولو وعغ لأدرك تشاابه  
د الأمار مافلط فالسقماه في بحثاه     منهج تحلمف السقهام بمنااج أااف البلا اة حفاغ يكاا    

الدؤوب عب الحك  وتقريره والاسفدلال علغ صحة مذابه تخ يعرض عب جزالة اللغة 
واوة بمانها بف كا  يفحسس مواضع الحسب ويجري تأويلاتاه علاغ وجاوه السصااحة     
واعفبارااو ويفنقل أي تأوياف اطارف عاب للا  الاعفباار ويارد اللغاة إس حمااض         

جمع للسوائدو واد أشاروا إس كاثا ماب اللسفاات البمانماة والظاواار      السصاحة لأنه الأ
البلا مة مسفدلج بها علغ مراد الشارعو ويسلكو  بها طريقاك لمعرفة الأحكام الشرعمة 
الواردة في النل القرآني الكري و وكانت تل  الظواار أصالاك في اسافنباط كاثا ماب     

شاهد علاغ أ  الفانظا السقهاي تخ يكاب      المعاني والنكاتو ومقدمات تل  المصنسات ت
بمعزل عب البلا ة بف اي أصف في منهجه  الفسسايو فهذا ا صاص يذكر أ  كفاباه  
يشفمف علغ "توطئة لما يحفاج إلمه مب معرفة طرق اسفنباط معااني القارآ  واسافخراج    
دلائله وأحكام ألساظهو وماا تنصارف علماه أطاام كالام العارب والأسماام اللغوياة         

 .(22)بارات الشرعمةوالع
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ويذكر ابب العربي في مقدمة كفابه "أحكام القرآ " منهجه في تسسا الآية الحكممة 
" ث  نعكف علغ كلماتها بف حروفهاو فنأخذ بمعرففها مسردةو ث  تركمبها علاغ   :ويقول

وطساظ في للا  اسا  البلا اةو وطاترز عاب المناالاة في الأحكاام          وأخواتها ملافة
 .(24)فاط علغ جاني مراتي اللغةوالمعارضةو وط

ففأمف النصج وخل اول ا صاص بفصريف أحكام ألساظ آيات الأحكام بماا  
ينصرف علمه أطام كلام العربو واول ابب العربي وطفاط علغ جاني اللغاة بعاد أ    
يفو ف السقمه في الواوف علغ حروفها وكلماتها مسردة ث  مركبةو أبعاد للا  يجلاي    

 !.؟ر وجه كفابفه  وتوس  بالصرامة والقانو  المؤسساتيعلغ منااجه  ويغبَّ

والشااوااد أظهاار مااب أ  تلاافمس وتسفحلاار لأجااف إاناااع مفعناات ولكااب   
نسفحلراا لنعجي مب روعة لل  المانهج الاذي حساظ للبلا اة العالماة روحهاا في       
النل الفشريعي وجعف منها مسلكاك تنمو به المعاني وتثَّمر بعطام يسافوعي الأحاوال   

فجددةو ولو اارنت بج صما ة القوانج الوضعمة وشرح عااتخ ماب علماام الأصاول     الم
لآية تشريعمة لوجدت في الثانمة أدباك جماك وفصاحة عالمةو وكأن  تقرأ لمسسر ينظر للنل 

أو حرفاك إلا نباه علاغ اممفاه وتدساس لمسافف       بأدواته المفنوعة ولا يدع جملة أو كلمة

 ڃ  ڃ ڃچ  ف مواع فائادةو فالفعدياد في اولاه تعااس:    فائدتهو فالسقمه يبصر ورام ك

[ 212البقاارة: ] چڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

بأنه الأحما أو الغايو وااو ماا حماف علماه اولاه        چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ  فسر البعض

ورفض ابب العربي اذا الحمف وعد لل  جهلاك واولاك ركمكاك؛ لأ  كالام   چڇچ
مسفقف بنسساه ،افو وثلاثاة أصاناف لا      :عة أصنافالباري "جعف الذي علمه الحا أرب

،لو  و لا يصح أ  تكو  اذه الأصناف الثلاثة صنساُ واحداك أو صانسجو لأ  تعدياد   
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مب القول الركم   (22)كأنه ملو عب السائدةو ويكو  مب فب المثبج –سبحانه  –الباري 
  .اكمجمب الكلامو ولا ينبغي اذا في كلام حكم و فكمف في كلام أحك  الح

ففعج والحالة اذه أ  يكو  لكف صنف مب اذه الأصناف الثلاثة معناغ لامس   
 .(26)لصاحبه حفغ تف  البلا ةو وتكمف السائدة"

وكذل  هده يبحث عب الأبلغمة وكثرة السائدة في حمف اللسظ علغ المجاز كما في 

مجازاك يعني أاف ملافك    چچچ عد المسسرو  چچ چ ڃچ اوله تعاس: 

بسعاف ماا نهماف      چچ چ ڃچ غ يقفف بعلك  بعلاكو واال الطابري  أو معن
 .(27)عنه

 علااغ المجاااز دو  چ چ ڃچ وياارجح ابااب العربااي اااول الطاابري بحمااف 

" والذي يصاح عنادي أ    :يقول وعلا علغ تل  الفأويلات بكلام نسمس چچچ
مقة فكف لل  داخف تحفهو ولكب ااانا داومعناه: ولا تقفلوا أنسسك  بسعف ما نهمف  عنه

مب النظرو واي أ  اذا الذي اخترناه يسفوفي المعنغ ولكنه مجاز في لسظ القففو وعلاغ  

مجازاك أيلاكو فإلا تخ يكب باد ماب    چچچ حمف الآية علغ صريح القفف بكو  اوله
 العلة الن لأجلها اخفار تأويله اوله .(21)ويقوم بالكف أوس" يسفوفي المعنغ المجاز فمجاز

 و  النسس واي "مجاز تسفوفي المعنغ ويقوم بالكف"تدل علغعلغ المجاز د چچ ڃچ
بصاة بلا ي وفقه بمانيو فإلا كا  الإيجاز سمة بمانمة يحمف بها المفكل  اللسظ مقاصده 
المفكاثرةو فالمسسار ينبغاي أ  يبحاث في طاااات الألسااظ الان تبعاث معااني المافكل           

الكف وإ  كا   اه أشهر وأارب  وتسفوفمها ويقدم في الاخفمار الفأويف الذي يسفوفي
 .إس الألاا 



 المسعودي د. منال مبطي

 278                                                      م1036 –هـ 3417 – السادس عشرالعدد 

وسعة المعاني مطلي يرعاه الأصولي في تحلمله فمنبه علغ السوائد تحت مواضاع  
الألساظ وورام انفظامها بهذه الكمسمةو واذا مما يصعي اخفماار شاااد علماه لأناه كثار      

 :اسوحسب حفغ احفار المخفار بأي يسفدل ونمثاف علماه بفسساا ا صااص لقولاه تعا      
إ  اوله تعاس "منافظ  لمعاا :    :. يقولچبحبج ئي ئى ئم ئح ئج  ی ی ی ی ئىچ

منها تحر،ها علغ المطلا ثلاثاك حفغ تنكح زوجاك  اه مسمد في شارط ارتسااع الفحاري     
الوااع بالطلاق الثلاث العقد والوطم جممعاكو لأ  النكاح ااو الاوطمو حقمقاةو ولكار     

لاافصاار علاغ الكناياة المسهماة المغنماة عاب       الزوج يسمد العقدو واذا ماب الإيجااز وا  
 .(2٣)الفصريح

فالمنهج السقهي وصنمع السقهام في تسسا تل  الآيات تخ يكب معزولاك عب اعفبار 
السصاحة والبلا ةو وتخ يلح بالقممة البلا مة مب أجف اافناص الحك  واسافلالهو باف   

له وتصاديقه باالقرائب   وظف معطمات البلا ة في الإفراد والتركمي لسبر الحك  وتحلم
 .اللغوية

 :في اولاه تعااس   چئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ ونبهوا أيلاك عاب مواااع الكناياة"    
 ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ

[ وأثرااا في انفظاام الكالام واسافمسام     227البقرة: ] چئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
وكمف تم  بمانها الحك  فالآية بمنت السرض الواجي للمطلقة  والشرع الحكم  مقاصد

لن تخ يدخف بها مب الصداقو واو أ  يدفع لها الزوج نصف المهر إلا إلا عست المارأة  ا
وأسقطت حقها واذا يكو  للراشدةو واناك حال أخرى تكو  فمها المرأة  ا ااادرة  
 علغ تسما أموراا كالصغاة أو المحجورة فسي اذه الحال لا عسو لهااو فاأردف بقولاه   

السمد للأمة "وممز الولي عب الازوج أو   أي الولي واو الأب أو چئە ئە  ئاچ
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بكناية مسفحسانةو   چئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ  الزوجة بمعنغ مصهو فكنغ عنه بقوله
 .(62)فكا  لل  أبل  في السصاحةو وأتم في المعنغو وأجمع للسوائد.

واذا الفأويف يقف ب  علغ موضع الحسب والسائادةو ولطاف الفقسام  الاذي     
تم بها البما  وتخ تسقط منه شامئاكو فاابب العرباي    مكنت له الكناية فاسفوفت الأاسامو و

يلع المد علغ ما اسفحسنه البلا مو  ويذوق مزايا الكناية ويعقاداا بفممماز المعناغو    
وكونه الأبل  والأتم في المعنغو فالحك  تخ يكب صارفاك لسقه السقهام عاب حساب الكالام    

 وجلاله الذي يكسو به المعنغ.

ويفجاوز نظر بعض السقهام إس مناطا تخ يبحثها لوق البلا مج كما في المماثلاة  

 و[8٣4البقارة:  ] چڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ  :في اوله تعااس 
فالمشهور حماف الاعفادام الثااني وااو المجاازاة علاغ الاعفادام الأول وسماي باسماه          

لثاني كاالأول في  للمشاكلةو وابب العربي يزيد علغ لل  مسألة كما وصسها واي أ  ا
الاعفدامو والسرق بمنهما في المفعلا فالأول منهي عنه والثاني مأمور بهو وتعلاا الأمار   
والنهي لا يغا الحقائا ولا يقلي المعانيو بف يكسي ما تعلا به الأمار صاسة الطاعاة    

 .(68)والحسبو ويكسي ما تعلا به النهي صسة المعصمة والقبح 

اه الأمر أو يقلي معناه وإنما اكفسي مب تعلقاه باه   تخ يغ أي أ  الاعفدام الثاني
 .صسة الحا بخلاف الاعفدام الأول تعلا بالنهي فأكسبه صسة الباطف

وعلااات الترتمي والتركمي داخف الآية حظمت بعناية الأصولمج والاسفدلال 
بها علغ داائا ولطائفو لها أثراا في الحك و ونبهوا علغ أسرار لل  النساا وانفظاام   

ناصره وما ورام لل  مب تناسا وانفظامو وما بمنها مب تلاحظ والفئاامو باف إ  اباب    ع
العربي نبه علغ كثا مب السوائد واللطائف في ترتمي آيات الأحكام حفغ كااد ينعقاد   
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 ۓ ےچ  :الأول في اوله تعااس  .و وأضع بج يدي  نصج له(62)علمها الحسب كله

"فهذا  بنااما    :ل فمهااا .[848الأنعام: ] چۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ
. ولمس ،فنع في الشريعة اااترا   .جاما بصمغة أفعفو وأحداا مباح.... والثاني واجي

المباح والواجيو لما في لل  مب السوائدو ويتركاي علماه ماب الأحكاامو فأماا الأكاف       
.. وبدأ بذكر نعمة الأكف ابف الأمر .فلقلام اللذةو وأما إيفام الحا فلقلام حا النعمة

 .(62)يفام الحاو لمبج أ  الابفدام بالنعمة كا  مب فلله ابف الفكلمف"بإ

فنبه أولاك علغ مجيم فعلي أمر في نظ  الكالام ماع اخافلاف دلالفهماا فاالأول      
مباح والثاني واجيو وااترانهما لسائدة ويترتي علماه أحكاامو ثا  اادم المبااح علاغ       

ف كمف جعف الابفادام باذكر   وتأم.الواجي لمكو  أدعغ للسعف وأاوى في الحث علمه
النعمة للفبمج فالسعف الأول تبمج ومدخف لفقرير فعف الفكلمف الذي او جاذر الآياة   
فمكو  لل  مهمئا للاسفجابة وحاملاك علغ الإلعا  للفكلمفو ث  المناسبة باج الأكاف   
لقلام اللذةو والإيفام واو لقلام النعمةو فابب العربي اناا يراجاع مكوناات ا ملاة     

 .قلبها ويدل علغ منازل ا مف بعلها مب بعضوي

والنل الثاني نبه فمه علغ تلاحظ المسردات داخف نظ  الآية وتشاربها وتعاانا  
أولها مع آخراا في نظام مفسا لفؤول اللسظة الوااعة في آخر الكلام بما يناسي ويلامح 

البقاارة: ] چئح ئج ی ی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئېچ  أولااهو كمااا في تسسااا  

 ۇچ  :مب يكو  في خوف العادو  البااكو ولكاب لماا جاام في معماة اولاه       فالأ و[٩١٣

واو عام في العدو والمرضو وجه دلالفه طو العمومو فمكو  معناغ الأمابو    چۇ
 .(64)فإلا أمنف  مب عدو ومرضو لمكو  آخر الكلام علغ نظام أوله
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لا أننا فالسقهام والبلا مو  وإ  كا  لكف منهما  ايفه مب تحلمف الآية الحكممة إ
هد تقارباك مرجعه إس لغة تل  الآيات وبلا فها العالمةو فلا يشا السقمه عب الحك  إلا 
بكشف حجي اللغة وبعث أسرارااو واذا أمر مشهود له  فالزجاج حمنما حلف اوله 

السقهااام فمااه إلا أكااف مااب الصاامدو فقااال  فاااخفلف" چ ھ ھ ہ ہچ  :تعاااس
 .(62)و وكف لل  في اللغة  ا ممفنع"-لكلي أي ا -بعله  يؤكف منه وإ  أكف منه

ففأويلات السقهام واسفنباطاته  كانات في دائارة اللغاة وممطهااو وبحاوثه  إ       
توشحت بصمغة فقهمة فهي في أصلها بحوث لغوية تسفخرج مب اللغة فوائداا وتقلبها 
علغ وجواها المخفلسة. وواوفه  عند تحلملاها لامس لاسفقصاام الاداائا واللطاائف      

وإنماا   ولبلا مة فلا يكاد يدع منها شمئاك إلا دل علمه ونبه إلمهو لأنه لمس طالي حساب ا
مقاصده وأ راضه توجه منهجه الفسساي طو اسفنباط الأحكام ماب البماا و وااو في    
اذا الاسفنباط يعمف مكونات البلا ة الن شكلت مراد الشارع فحوت تلا  المعااني   

 .والسوائد

 .البراعة في الإبانة عن الأحكام مسالك :المبحث الثالث

 وينفخاي المبحاث بعاض الآياات الحكمماة الصاريحة في الدلالاة علاغ الحكاا         
فبماا  الأحكاام لاه     ووالفنقمي عب موضع الإعجاز وجس أسباب الحساب في العباارة  

فاإلا تخ   وسبمف ومنهاج في تقرير السوائد واسفمعاب داائا أصاولها واسافغراق فروعهاا   
 مة الن يعقد علمها حسب الكلام سبباك في بلا فها فمب أياب تاأدت   تكب الظواار البلا

 تل  البراعة وتأتت إس لل  الإعجاز؟

اذا النوع الذي سبمله الظهور والمباشرة في الإبانة عب الغارض كاثا نعاد مناه     
لأ  الغاية تجلمة موضع الإشكال والإشارة إس خباياه والفنبمه إس أ  بلا ة  وولا نعدده
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أي  و(66)وأنواره علغ حساي ملاه"    وم تسمو إلا كا  "اراره علغ موجي صورتهالكلا
أن  لا تجد سبملاك للإبانة عنه إلا بهذه الصورة ولا يكو  تمام الدلالة إلا بهذا المنهااج  

و لا  ووورام "انواره علغ حسي مله" الكثا والذي تفبرج به السوائد وتنبع منه اللطائف
  الآيات والبحث في أوجه براعفها واسفخراج مف أنوارااا  يكشف عنه إلا تحلمف تل

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گچ  مب صورتها ومب تل  الآيات اوله تعاس

 ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

و سمقت الآية لبما  ما أحف بعد تسصمف القول 4المائدة:  چۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 ڍچ لآيااة ابلااهاوعاادل عااب نسااا ا وفممااا حاارم أكلااه وعاادده ولكاار صااساته

فل  يقف "أحف لك " فأورد حك  المحللات بحكاية السؤال عنه فنباه للا     چڌ
 .(67)علغ لطائف منها الفمكج لفعلما الآية بما ابلها فجام الفعلما مب وجهج 

 .الوجه الأول: اسفئناف بماني

 .اسفئناف ابفدائي مب بما  ما حرم أكله إس بما  ما أحف :الوجه الثاني

 ووجهج تكو  فمهما الثانمة منسلة مب معنغ الأوس و رضها مفصلة بهاوكلا ال
تكشف عب المعاني المسكوت عنها في بما  سابقفها ففبعث لل  السؤال النسسي الاذي  

 أو تكاو  بمانااك مكمالاك واسامماك     چ  ٻ ٻ ٱچ أثاره تسصامف المحرماات في   
اق اللسظ إلمه وأم لل  المطلي مفمماك لما ابلها فذكر المحرمات اسفلزم لكر ما أحف فانس

 .وأبا  عنه

ومجيم" يَسْأللُونَ ل " بالسعف الملارع دل علغ أ  مب شأ  اذا الساؤال أ  يفكارر   
ولكر الزمخشري أ   وولمسفحلر لل  الحدث ويصوره وكأنه ماثف أمام العج وواوعه
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ية السؤال فائادة  وفي حكا و(61)" يَسْأللُونَ ل " بمعنغ القول أي يقولو  ل  مالا أحف له ؟
وحكغ  ؟لا تجداا في القول مب الفشويا وإثارة انفباه السامع لمفشوف لمعرفة مالا االوا

السؤال ث  صرح به فقال "مالا أحف له " وا ملة الثانمة اي " يَسْأللُونَ ل " وجاام بلاما   
باارته   الغائي في الحكاية عنه  فقال "له " وتخ يقف "مالا أحف لنا" فل  يحا  كلامها  بع  

واذا الفصرف في السؤال أطلا القول مب  و(6٣)لأ   رض الحكاية بما  كمسمة الوااعة 
واذا  وحمز السماق الذي امف فمه لمسفوعي كف زمب ،كب أ  يثار فمه لل  الاسفسهام

 .مفنا   مع الفعبا بالسعف الملارع وإمكانمة تكرر واوع الحدث

 فقاال  چٻ ٱچ الساابقة  ث  رتي اللما في ا واب علغ رأس الآية 
لفسفحلر بفل  المشابهة المعنغ السابا  وعلغ حذواا "أحف لك " بالخطاب دو  الغائي

 . وتسفح له اناة في بما  الحك  اللاحا

وااال   و(72)ث  جام وصف "الطمبات" ومعناه كاف ماا يلائا  الانسس وتسافلذ باه      
ورد الارازي  ولالات المح:أي و(78)"كف شغم تخ يأت تحر،ه في كفاب ولا سنة":الزجاج اي

المعنغ الذي لاي إلمه الزجاج لأ  السؤال يدل علغ ا هف فاالأوس حملاها علاغ ماا     
 .واو الأاوى (72)يشفهغ ويسفلذ 

ومجيم وصف الطمبات بعد لكر الممفة و المواولة والمتردية والنطمحاة وماا أكاف    
تل  المسممات  السبع وما لبح علغ النصي وما أاف لغا الله به لا ،كب أ  نعزله عب

ايلاك كف ما خلا ماب   ولا السماق الذي تسرع عنه لكر الحف فكأ  الطمبات يدخف فمها
وااد صارح    وتل  الأوصاف السابقة وكانت لكاته بسعف الانسا  ولكر علمه اس  الله

 .بذل  في اوله"وما علمف  مب ا وارح" أي ما صدتم
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 في عموم ماا أحاف المسائول    والصمد تخ يكب مسئولاك عنه صريحاك وإنما او داخف
عنه وعطسه مب عطف الخاص علغ العام لمزيد العناياة بهاذا الخااص وتسصامله لأناه      

فالآية تخ تأت لبماا  تحلماف أكاف الصامد وإنماا لفحلماف صامده         و رض الآية وموراا
 (72)ويكو  في الكلام حذف تقديره "أحف لك  الطمبات وصمد ما علمف  مب ا اوارح 

ا وارح لأ  "ما علمف " اافلت الصمد وتلمنت شرط حله أ  تكو  وتخ يقف ما صدتم 
 .به الكاسبة له معلمة ونبهت علغ أ  دخوله في الطمبات يسفلزم لل  الشرط ويفعلا

ث  انفصي "مكلبج" حالاك مب "ما علمف " بعد أ  تلمنفه "علمف " لمسمد الفأكمد علغ 
 .(74)أ  يكو  مب يعل  الكلاب الصمد طريراك مدرباك

واسفأنف بماناك آخر للسابا واو "تعلماونهب مماا علمكا  الله" وااذا الاسافئناف      
 .(72)للمبالغة في اشتراط الفعلم  والفأديي للجوارح 

وفمه زيادة بما  صسة الفكلمي وأ  تأديبهب لطلي الصمد بالآداب الان اررااا   
 .وإنما للمرسفو أي لا ،سكه لنسسه (76)وأ  لا يأكلب منه والشارع واي إمساك الصمد

الله" تسصمف للإجمال في اوله "مما علمف  مب  واوله "مكلبج" و"تعلمونهب مما علمك 
ومكلابج   وا وارح " وما بعداا يؤكد معناااا ويقوياه ويصاي في بماناه بزياادة فوائاد      

فبج أنه ما تعارفف  علماه   وتؤسس لمعنغ واو بما  صسة لل  الفعلم  الذي أبه  سابقاك
لاب الصمد وترويلها وتأديبها ث  أضاف لاذل  الفعلام  العارفي علمااك     مب تدريي ك

خاصاك واو الفشريعي "مما علمك  الله" أي الآداب الن شرعها الله حج إرساال الصامد   
لأنه لا يفصور أنه في لات معنغ "مكلبج" بف فمه خصوصمة لإضاففه لله فا ذ منه صبغة 

هب لطلي الصمد وأ  لا ياأكلب الصامد كماا    تشريعمة وحمله الواحدي علغ معنغ "تؤدب
 .(77)أدبك  الله 
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فالآية بالغت في اشتراط الفعلم  والدربة وإ  كا  في سماق تعلام  ا اوارح إلا   
 .(71)أنه ،فد إس كف عل  فلا يؤخذ العل  إلا مب عاتخ طرير يشهد له بذل 

وطوت بمنهما  "فكلوا مما أمسكب علمك " السام عانقت بج الأكف والفعلم  واوله
 .فإلا علمفواب واطلقفمواب علغ الصمد فامسكب علمك  فكلوا :أحداثاك كثاة واي

لأ  الأصاف في   ؛وأخر اوله "والكروا اس  الله علمه" فوااع مواعااك حساناك لطمسااك    
فلما تأخر في المحف أمكب تعلمقه بجملفج فمصاح ترتمباه علاغ "مماا      والفسممة ابف الأكف

أو يترتاي علاغ اولاه"ماعلمف      (7٣)إلا ادركف  لكاته" غ "سموا علمهأمسكب" ويكو  المعن
 .(12)مب ا وارح" فمكو  المعنغ الفسممة علمه عند إرساله 

أي اتقاوه في جمماع ماا أمار باه       چۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓچ  وخفمها بقوله
وعلمك  إياه مب جملة الأحكام أو فمما تلمنفه الآية مب أمر تحلماف الطمباات وإباحاة    

فالا يحفااج إس    وووصف "سريع الحساب" معناه أحاط بكف شيم علمااك  ورحصمد ا وا
يناسي ما جارى في الآياة ماب المبالغاة في الفعلام  "ماا علماف " و        واذا  (18)ماولة عد َّ

وأ  ما علمف  مب شيم فهو بعض ما أتااك    و"تعلمونهب" فأشار إس سعة علمه سبحانه
ويرتاد   وبعض ما أتاك  إياه العلم  الحكام   الله واذا مصدق لقوله "مما علمك  الله" أي

لمسماد أ  المعرفاة باالحلال     چڳ ڳ گ گچ الأمر باالفقوى إس فاتحاة الآياة "    
والحرام لابد أ  يطواها الفزام ما شرع ومجانبة ما نهغ عنهو و مفغ علا  العباد أ  الله   

في نسسه تعاس يعد علمه أعماله ويحاسبه علغ ما عل  وعمف اوي جاني الفقوى ووار 
  .وا ذ لنسسه وااية مب العذاب

 ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿچ ومما جام في الأحكام أيلا اوله تعاس

 ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ
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  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .814-812البقرة  چ ڳ   گ گ گگ ک ک ک کڑ ڑ

نات المادة   اررت الأيفا  فريلة الصوم وأجملت ما يفعلاا بهاا ماب أحاوال فبم    
وسبي فرضه وما يعرض للمكلف مب موانع تعمقه عاب إتماام الفكلماف وباج تلا       
الموانع وما يلزمه مب كسارةو فحوت باب الصوم وأحكامه في ألسااظ وجماف معادودةو    

وتسريعها مب لغاة   فصلها السقهام في مباحث طويلةو وإلا تأملت ارتداد تل  الأحكام
 .از كلمات الله تعاس وداة بمانهااذه الآيات وار في نسس  بديع إيج

وطي تل  المعاني الكثاة والفسصملات المفناممة يفطلي بلا اة عالماة ومسالكاك    
لطمساك في ترتمي الألساظ وتجاوراا فمنسث فمها روحاك تفخلا لفشكف سعة المعاني وتسفح 

ع واذا النمو انفجه اخفماار الألسااظ وتركمبهاا واعفباار بعلاها ما       وباب الاحفمالات
 .بعض

فكاف  ووالآية اشفد إحكام حلقاتها وتماسكت جملها علغ طو الما يفسا في بما  
جملة ،كب أ  تنعطف علغ عدة جمف ولها في كف عطف معنغ وفائدة وسمفلاح للا    

فصدر الحك  ابفدام بالندام "يا أيها " ومجمئه في كالام   ومب خلال تحلمف عناصراا البنائمة
ولل  الأمر او  وفمب شأنها أ  تهيم النسوس للأمروأاممفهالله إيذا  بعظ  ما بعده و

"كفي علمك  الصمام " فكونه فريلة واجبة علمك  أمر مقرر منذ بادم الخلمقاة أي ماب    
و ولسظ "كفي" أاوى في إفادة الوجوب لأنها تفلمب السرض و (12)عهد آدم إس عهدك 

لمه عاب الالفازام بماا    دوام الفذكر حفغ ينقش في نسس المكلف فلا يفقاصر مب كفي ع
 .(12) فرض
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وجملاة   ووأفاد عموم الخطاب للأمة وواوله "علمك " أكد الاسفعلام معنغ الإلزام
"كفي علمك  الصمام " إجمال امأ لفسصملات تلمسها ا مف بعده مب بما  ماامة الصامام  

 .وكمسمفه وخصوصمفه في الإسلام وأحكامه

  أ  فرض الصمام تخ يكاب شاريعة   واوله "كما كفي علغ الذيب مب " تسصمف أبا
فالفشبمه  وو وإنما فرض علغ مب ابلك (14)خاصة بأمة ممد وتخ يسرض علمك  وحدك 

وورام لل  فائدة واي  سماف ماا يجاده الماؤمب ماب عظا         وانا لبما  عموم السرض
الفكلمف ومشقفه فإلا تقرر لديه فرضمفه علغ  ااه ماب الاما  ساهف علماه فالشايم       

 .(12) سهف تحمله " الشاق" إلا ع ََّ

وليف الكلام بقوله "لعلك  تفقو " ومواعها خاتمة مكاب لهاا علقاة بجملاة البادم      
اتقاوا  :فردَّاا إس فاتحة الكلام خصل دلالفها وحملها معنغ السرض أي ووجملة الفشبمه

 .(16) الأكف والشرب والوطم وات وجوب الصوم

وفهاو  (17)م صالة إس الفقاغ  أو تفعلا بها باعفبار السببمة أي:صاوموا لأ  الصاو  
وااذا معناغ في معناغ اولاه علماه السالام        ويكسر شهوة النسس ويكسها عب المعاصي

 ."الصوم جنة"

أو تكو  مسصلاك تلفقي عنداا مقاطع الآية "يا أيها الذي آمنوا وكفاي علامك "و   
 "فالاذيب آمناوا اابلاه في    وففعقد كف ما سبا في بمانهاا  "كما كفي علغ الذيب مب ابلك "

"فمنفظمو  والخاتمة بالمفقج لمسمد بما  تراي درجة المنقاديب لهذا الفكلمف إس رتبة الفقوى
بالتر ماي فمسافدعي    و وفي اذا تهامج للامفثاال  (11)بسبي اذه العبادة في زمرة المفقج

 ابول النسس له.
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أي أ  فاارض الصااوم  ووتقااع مااب اولااه "كفااي علاامك  الصاامام" بماناااك وتعلااملاك
تشفهي النسس مب شهوات ومطامع حسمة او تربمة وتهذيي للانسس   وإمساكك  عما

فمحصف لها اتقام لعموم المعاصي فمكو  المعنغ "إلا سهف علمك  اتقام الله بترك المطعوم 
ومعرفة الحكمة المترتباة   و(1٣)والمنكوح كا  اتقام الله بترك سائر الأشمام أسهف وأخف"

وااذا المقصاد    والنسس تقبف الطالاي لاه  علغ لل  الفكلمف  سف مب مشقفه فففقبله 
ينمي فائدة الفشبمه "كما كفي علاغ الاذيب ماب اابلك " وااي تساهمف مشاقة السارض         

وتخ  ما فمه مب مصلحة اشفدت ر بفها فالنسس إلا علمت وويقويها بالإبانة عب الحكمة
 تسوت المقصد.

ا ماف علماه   وتأمف اذه الآية وجهة بمانها تجد أ  اللسظ أم  رضاك مدداك وأدار 
 وواود المخاطي إس السعف بنسس را بة فماه طالباة لاه   وواو تهمئة النسس لفلقي الحك 

فلما تقرر السرض جام ما بعداا لبما  "كفاي علامك  الصامام"وأحكامه ومدتاه وكمسماة      
فابفدأ الكلام بقوله "أياماك معدوداك" ظرفاك موصولاك بالساتحاة "كفاي علامك "     وإدائه والائه

لطمف حسب معه تأخاه وتصديره للآية بعاداا وكاأني باه آياة داخاف آياة       وله مواع 
تسفلزم ممب يفلواا الواف عند اذا المقطع تسخمماك لشأنه وأ  لهذه الأيام القلائاف ماب   
السلف ما لها حثاك وتر مباك علغ ا فنامها ففكو  تجساااك ونقلاة إس "فماب كاا  مريلااك"      

المعااني مفزاحماة تولادت ماب الآياة الساابقة        وتسفح ماداخف  ووسنسصف المعنغ لاحقاك
وتهيم لمعا  لاحقة انسلت مب بما  الظرف ففعلقها بقوله"كفي علمك  الصمام" احفماف  
يوماك أو يومج أو أياماك فجام بما  المدة با"أياماك معدودات" أي الائف ث  أبا  العدة كاملة 

  المادة يعفابر حاال المخااطبج     في الآية بعداا بقوله "شهر رملا " واذا الفدرج في بماا 
إناي   :والمقصود ماب ااذا الكالام   ولمسفف ما يجده المخاطي مب ثقف الإلزام والفكلمف
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عنك  حج تخ أفرض علمك  صمام الدار كله ولا صامام أكثاره ولاو     رحمفك  وخسست
 .(٣2)شئت لسعلت لل  ولكب رحمفك  وما أوجبت علمك  إلا في أيام الملة"

عب العامف "كفي علمك " ،كب نظمه في منظومة جملة الفشبمه  ث  إ  مجمئه مفأخراك
فمصبح إجراؤاا صلة لقوله " كما كفاي علاغ الاذيب ماب اابلك " ففسماد بماا          وكاملة

المماثلة وأ  فرض الصوم علمنا وعلغ مب كا  ابلنا كا  مدة اصاة  ا مفطاولة وإ  
م  وتسهمله لأمر الفكلماف  ففزيد معنغ شمول رحمة الله وعمومها بجممع الأ واخفلست

 (٣8)علمه 

السااام رتباات   چڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄچ   واولااه"
ا ملة علغ تمام الإبانة عب فرض الصوم في مدة معلومة ث  جامت السام ناالة للمعنغ 
إس بما  كمسمة أدائه والائه أي حال الاسفثنامات الن اد تداخف لل  السرض فمكو  

 .فلف الصمام وحال دونه مرض أو سسر فله الرخصة مب الله أ  مب تخ يدرك:المعنغ

واوله" أو علغ سسر" جام مخالساك لنسا ما ابله "مريلال" فل  يقف أو مساافراك لمعناغ   
 ويترتي علغ لل  الاخفمار فاا"علغ" تسافعمف في الاسافعلام فمسافلزم معناغ الافمكب      

 .(٣2)ر" "ااصد سس واال  اه و(٣2)الزمخشري با " راكي سسر" وفسراا

وتأويف الزمخشري أدق لأنه ينبه علغ معنغ الفلبس بالسعف فمترتي علاغ للا    
 .(٣4)" مجرد النمة حك  ارره السقهام واو "أ  لا يسطر حفغ يأخذ في السا في السسر دو 

واوله"فعدة مب أيام آخر" مب جزيف اللسظ فسمه مب اللطائف ما فمه وترتمبه علغ 
 وفمب كا  مريلاك أو علغ سسر فأفطر فعلمه عدة :يجاز فالمعنغما ابله بالسام  اية في الإ

واد نبه ابب العربي علغ دامقة في ااذا التركماي تأماف اوله"ااذا القاول ماب لطماف        
 (٣2)السصاحة لأ  تقريره فأفطر فعدة فإ  جزالة اللسظ واوة السصاحة تقفلاي فاأفطر  
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ه علمه فإلا كا  كذل  كاا   فطوى السعف "أفطر" لأ  اللسظ يحمف إيحام به واويت دلالف
والذي مكب له مواعه مب النظ  ااوة السصااحة    والعل  به مغب عب الفلسظ به لظهوره

المقفلمة حلور اللسظ المطروح في معنغ ا ملة ر    مابه وحذفه واذا فقه كلام ابب 
واماف "مكفاوب علمهماا أ  يسطارا      و(٣6)واوله"فعدة" أي فعلمه عدة مب أيام آخروالعربي
 .(٣7)ما عدة مب أيام آخر"ويصو

وجمد اضمار معنغ مكفوب لاسفحلاره عند كف فرض ماب فاروض الصاوم    
فأهر إس اوله"فعدة" وكأ  الرخصة في الإفطار لمب اسفثنفه الآية اي كفاب ماب الله كماا   
أ  فرض الصوم كفاب منه أيلا واذا في معناغ اولاه علماه السالام "إ  الله يحاي أ       

واوله"مب أيام آخر" أفاد الوصف عدم الفقماد   وتؤتغ عزائمه" تؤتغ رخصة كما يحي أ 
وترتي علمه جاواز   وبوات معلوم فاافلغ لل  وجوب القلام مب  ا تعمج لزما 

و"ويكاو  الفقمماد باالفوالي    (٣1)الصوم مفسرااك لأ  ظاار الآية لا دلمف فمه علغ الففاابع  
ح أنه اال: "أ  الله تخ يرخل لكا   وعب أبي عبمده ا را ووالترتمي مخالسا لهذا الفعمم 

 .(٣٣)في فطره واو يريد أ  يشا علمك  في الائه" 

ث  عطف علمها اوله "وعلغ الذيب يطمقونه فدياة" وتأماف جالال اخفماار كلماة      
"يطمقونه" ولو راجعت كلام المسسريب واخفلاف تأويله  لها لو جادت امفاداداك واساعاك    

غ فمب كا  مريلاك أو علغ سسر" واال عنها ابب وامأ له عطسها عل وففحه اذا الاخفمار
 .(822)العربي"اي بملة العقْر"

فااا"يطمقونه" بمعناامج  وأي لا يساافطاع مسااها والإنفهااام إس دلالااة ااطعااة فمهااا  
و وحملها (828)مفلاديب اما: الأول: معنغ القدرة أي اادريب علغ الصمام وتخ يصوموا

ر العلمام "أ  فرض الصمام كا  علاغ  علغ معنغ القدرة يجعف الآية منسوخة حمث لك
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 (822)الفخما بج الصمام والسدية ث  نسخت بقولاه"فمب شاهد مانك  الشاهر فلمصامه"      
الثاااني: بمعنااغ الفكلااف والمشااقة وامااف الطااااة أااارب درجااات القاادرة إس مرتبااة   

وحملة ابب عباس علغ اذا المعنغ وفسراا  وبمشقه وعنت هفففأول يفكلسون و(822)العجز
الكبا الذي عجز عب الصوم بعد أ  كا  اادراك علمه فلاعف فمسطار ويطعا     بالشمخ 

 .(824)عب كف يوم مسكمناك

وتسسا ابب عباس او فقه نظ  الآية لأ  الآية الأوس ماب لا يسافطمع الصامام    
لعارض فمصوم الام عند زوال العارض وجام "يطمقونه" لحال أخرى واي مب يعجاز  

ويؤياد المعناغ اارامة     وقلاام فأوجاي علماه السدياة    عب الصمام ولمس في اسفطاعفه ال
فحملواا علغ الشمخ المأيوس  و"يطوَّاونه" تشبمه لللعف بالطوق المحمط بالشيم فممنعه

منه القلام وارر ا صاص ثبوت حك  اذه الآية بهذه القرامة فقال:" إلا كا  معناااا  
ها الشمخ المأيوس مناه  إل كا  المراد ب وما وصسنا فهي  ا منسوخة بف اي ثابفة الحك 

 .(822)القلام العاجز عب الصوم"

فأما أ  تكو  مقاابلاك   وواو العطف "وعلغ الذيب يطمقونه" آلنت بوجود المغايرةو
فمكاو  "الماراد ماب المساافر والماريض       ولما ابلها أو اسمماك مكملاك لنسا ا ملة السابقة

والمراد مب اوله" وعلاغ الاذيب    والمذكوريب في الآية اما اللذا  لا ،كنهما الصوم البفة
 .(826)يطمقونه" المسافر والمريض اللذا  ،كنهما الصوم فكانت المغايرة حاصلة"

وفه  مب  ووأبا  عب مقدار السدية بقوله"طعام مسكج" فجام الإفراد لبما  المقدار
ث   ووصف مسكج معنغ واو ما يقوم به أود المحفاج للطعام فقدرواا بالمدََّ لكف واحد

اسفأنف بالسام معنغ واو "فمب تطوع خااك فهو خا له" واذا المعنغ إماا يكاو  ابفادام    
دو  أ  و (827)والغرض منه الحث علاغ الفطاوع بالطاعاات    وكلام لا تعلا له بما ابله

ورتباه   ويفقمد بالصمام والسدية الن جرى لكراما وإما أ  يكو  مترتباك علاغ ماا ابلاه   
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فإلا علا بقوله"فسدية طعام" أفااد   ووفي كف تعلما فائدة المسسرو  علغ موضعج سابقج
ففسسر خااك الأوس بالمال والنسع وخااك (821)معنغ مب زاد الإطعام علغ المد لكره مجااد

ورداا اوم إس اوله"فعدة مب أيام آخار" فمكاو     وو واو الأظهر(82٣)الثانمة لبما  السلف
ا له منه  الزمخشري حماث لكار أناه    المعنغ مب زاد السدية علغ صمام القلام فهو خ

وتشاابه حاذوا الكلاماج بعماد     و(882)"يجوز أ  ينفظ  في الخطاب المريض والمسافر أيلاك"
فمب تطوع فهو خاا   "فمب كا  مريلاك أو علغ سسر فعدة" وينظمها في " اسفحلار اوله

ب له" ففشابه البنام و شمجة توأخي بج الكلاماج وتقاارب بمنهماا وتادل علاغ ماواط      
  .الألسة لمبرزاا العقف ويسفنبط داائا لل  الوصف وعجائبه

وتأخا اوله" وإ  تصوموا خا لك " إس نهاياة الآياات يحكا  وصاف ماا سابا       
وله في كف تعلاا فائادة وفي كاف ارتاداد امفاداد       ووتجفمع عنده جممع العناصر السابقة

ة ،كاب تلخمصاها في   واد حّمف المسسرو  اذه ا ملة معا  كثاة وأوجه مفعدد ووسعة
 :الوجوه الفالمة

الوجه الأول: أ  تكو  خطاباك "للذيب يطمقونه" فدية والمعنغ "أ  صومك  خا مب 
 .(888)إطعام السدية والفطوع الزائد علغ السرض 

الوجه الثاني: تكو  خطاباك للمسافريب ففسمد أ  صاومك  وتحملكا  المشاقة في    
علغ أ  أكثر المسافريب ،كنه  الصوم ماب   فقد جرت العادة والسسر خا مب إفطارك 

و وبهذا تكو  رخصة لماب شاام الصاوم في    (882) ا ضرر وإ  كا  الأ لي فمه مشقه 
 .السسر واد نقف عب الني علمه الصلاة والسلام أنه صام في السسر وأفطر

الوجه الثالث: إجرام اللسظ علغ العموم وعدم تقممده بنطاق ا ملة السابقة له 
 .(882)المريض والمسافر الذيب يطمقونه فلا منافاة في رجوعه إس الكففمنفظ  
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الوجه الرابع: ارتداداا إس خاتمة الكلام ففعطف علغ اوله" كفي علمك  الصوم" 
 .(884)فمكو  المعنغ "كفي علمك  الصمام وأ  تصوموا خا لك 

" ففلا   فمنمي معنغ "لعلك  تفقاو   ووفي اذا تأكمد لسلملة الصمام لبما  الخاية
أبانت أ  الصوم سبي في حدوث الفقوى واذه أكدت معنغ النسع وخاياة الامفثاال   

ونبهت إس ما يناله العبد مب منافع دنموية مب صحة ورزق مع عظام    ولسرض الصوم
 .(882)الأجر في الآخرة 

فانفقف الكلام مب فلاف   والوجه الخامس: اسفئناف لبما  فلف الصمام ومنزلفه
صمام الفطوع فدل علغ أ  "صوم يوم تطوعاك أفلف مب صداة نصف صمام السرض إس 

ماا سابا    مبعثها تنزيف الآية في اذا المواع فاسترجع أصادا  كف اذه المعاني (886)صاع
 .وحرك دلاله المقاطع السابقة كلها لفزيد إشعاراك بمعا   لقت مب لل  الوصف

علاغ فلاملة الصامام    ث  خف  جملة أحكام الصمام بقوله"إ  كنف  تعلمو " تأكمد 
وأ  تسكرك  في اذه السريلة ونسعها حري أ  يورث في نسوساك  الامقج بأنهاا خاا     

  .لك 

وترتمبها وانفساب بعلها إس بعض وإحكام الفعاالا   جمف الآية الحكممةفانفظام 
لمس مب مكونات بلا فها فحسي باف أصاف في بناام الحكا  وتسريعاه وامفاداد        هابمن

ساع لفسافوعي   فاابلة لفاأويلات مفنوعاة ت   ففصبح ووجوه مخفلسة دلالفه وتقلمبها علغ
 .لهجممع أحوا

 هفاخفماارا لمسارد   ووبلا ة الترتمي تفناامغ بهاا أيلااك المساردات داخاف الكالام      
 ومسردة مكانها لهاوتنسمقها واعفبار بعلها مب بعض يكو  وفا خصوصمات أوجبت 

توالمها في الكلام فقلما يفسا فمه ومب أخسغ أنواع الترتمي ترتمي الأسمام والألقاب و
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إلا  لأناه  و كلامهة واد عمي علغ كثا مب السصحام واوع توالي الأسمام في الإصاب
منها لكروا  دةوسب إلا في مواضع معديحجام في تلاعمف كلام بلم  لاي برونقه وتخ 

 :اول الشاعر
 إ  يقفلاوك فقااد ثللاات عروشااه  

 
 بعفمبااة بااب الحااارث بااب شااهاب  

بلا فاه   ناوار كانات   جامت فمه في كف موضعواثرت في القرآ  الكري  واد تك 
وااد نباه    وللطائف وداائا تخ تكب لولا لل  الفاوالي  ومدخلا براعة تركمبهوأصلاك في 

لل  الترتمي وحسنه في سماق رده علغ الطاعنج في فصاحة  داةالامام الباالاني علغ 
ولا يفمماز   ولاذي لا تظهار فماه براعاة    اذا اللرب مب البما  واوله  إنه مب القبماف ا 

وعقاد بلا فاه    ووإنما يجرى مجرى ما يحفاج إس لكاره ماب الأسماام والألقااب     وببلا ة
 .(887)وإعجازه في "تنزيف الخطاب وظهور الحكمة في الترتمي والمعنغ"

سفلال فوائده لاوالفلطف  وواذا يفطلي الاافدام إس أ راض الكلام ومقاصده
في آية سابقا  بلا ة اذا اللرب واد بمنا وطرائا انفظامها هاجهاتمب تصريف ألساظه و

علغ أسارار انفظاام مسرداتهاا     دللناحكممة واي اوله"حرمت علمك  امهاتك  وبناتك " 
ومفاغ   وبفوالي تل  الأسماممنوطة الحسب والسائدة  وأ  ووالمعاني الخبمئة ورام ترتمبها

 وأمار مقارر   براعفه في كف موضع جام فمهأفاد في موضع مب القرآ  فاضطراد فائدته و
ومب حا اذا النمط مب الكلام الذي دخف ا هف ببلا فه زمناك أ  يجمع ويكشف عب 

مه واافصااص آثاار بلا فاه في    صا يسع اذا البحاث تق  لب ووحسب مفصرفاته هإعجاز
ولكب ندل علغ أثره في بنام الآية الحكممة  وومسارهالقرآ  لأنه مرج عب  اية البحث 

فقاد كثار في تلا  المعااني وحساب فكاا  ماب         ووما ورام الفوالي مب أسرار ودااائا 
وللأاالام أ    والواجي إيراده وبعث لطائسه بالقدر الذي يفناسي مع مساار الدراساة  

  .تبعثه في بحث مسفقف يبج عب نوار فصاحفه وعجائي حكمفه في الترتمي
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 ام ودق اولاه تعااس:  ومب الآيات الحكممة الن لطف فمها موضع تلا  الاسما  
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳچ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئې ئۈ ئۈئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .22الأحزاب آية  چئې ئې

صه خمور اذه الآية ومدرااا علغ مقصد عظم  او بما  ما شرف الله نبمه وما 
 .نكاح والفوسعة علمه فمهله بأمر اسيومنها تشر وبه مب أحكام

 ووجممع ما في الآية مب اعفبارات  ادم ااذا الغارض وتنماي دلالفاه وتقويهاا      
وابفدام الكلام بقوله" يا أيها الني إنا أحللنا لا " تأسامس وتهمئاة للمقصاد وتنبماه إس      

  كون  و أي إ(881)فجام "الني" وصسا مشعرا "بمبدأ القرب ومنبع الكمال ومداره" وجهفه
 ونبماك اسفوجي ل  مب السلائف ما يفناسي مع اصطسائ  بمنزلة النبوة ورتبفها السانمة 

"إنا أحللنا ل " وتل  أبارزت معناغ الاخفصااص ونصافه      فرتي علغ الوصف الحك 
والمعنغ أ  ما فرض في الآياة ماب حافَّ ااو لا  خاصاة دو         وووجهت الكلام طوه

ه"أحللنا" دو  "أحااف" بإساناد فعااف الفحلمااف إس الله  الماؤمنج تشااريساك لمقاام النبااوة واولا   
والاسناد "لو أاممة في تجريد ممد صالغ الله علماه وسال  ماب السعاف في ااذا الأمار        

والذي كثرت فمه االة المغرضج فالأمر كله لله ولامس لمحماد صالغ     والخاص بشخصه
 .(88٣)الله علمه وسل  إلا أ  ْ،ثف لهذا الأمر

 :مددة وايوالحف حصر في أصناف 

 :وفمه اولا  وأولاك: أزواجه اللاتي أتاابَّ مهورابَّ
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 .أنه أحف له أ  يفزوج أي امرأة يؤتمها أجراا :الأول

أنه إشاارة إس ماب في عصامفه ماب نساام أتاااب َّمهاورابَّ وااو ااول           :الثاني
 .(822)ا مهور ورجحه ابب العربي لأ  "أتمت" حكاية لأمر ملغ

عم  وبنات عماتا  وبنات خالا  وبنات خلاتا "       ويؤكد أيلاك اوله"وبنات
فالفحديد انا يدل أ  المقصود في صدر الآية مب تحت عصمفه لا كاف النساام وإلا لماا    

 .كا  لفخصمصهب فائدة

 .ثانماك: مل  الممج مما  نمه علغ جهة الغلبة والقهر

ثالثا: بنات الع  وبنات العمات وبنات الخال وبناات الخاالات واماد الاباحاة     
 .شرط الهجرةب

 رابعا: المرأة المؤمنة الواابة نسسها للني علمه الصلاة والسلام وامد الحف بقبولاه 
 .تل  الهبة

اذه الزيجات الن أحلها الله لرسوله جاامت علاغ نساا باديع وترتماي باارع       
يفناسي مع الغرض الذي يؤمه الكلام واو تشاريسه علماه السالام باخفماار الأفلاف      

ولكار   وفقدم إيفام الأجور في النكااح لسلاله ولكوناه الأصاف     واحوالأوس له في النك
ث  طا بالكلام بعد العموم طو الخصوص وللا    والمملوكة عقمبه لما بمنهما مب مقابله

بذكر ما أحف الله له مب أااربه خاصة وبنات الع  وبنات العمه وبنات الخاال وبناات   
ر"وامرأة مؤمنة إ  وابت نسسها للاني"  وخفمة بما أحف له مب النسام مب  ا مه والخالة

واابف بج اذه الصورة والصورة الأوس وااي" زوجاتا     ووأخراا لندرة اذه الصورة
اللاتي أتمت أجوراب" فأبا  أ  الني في الأوس يكو  طالباك للمرأة فمجي علماه اعطاام   
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اساقت الأاساام   الثانمة فالمرأة مزوجة نسسها للني فلا يكو  لهاا صاداق ففن   وأما والمهر
فإ  امف تخ ادمت المملوكة  ووتكاملت وففح بعلها  مي بعض ونبه إس بعض أحكامه

اادمت   :الناا  ؟علغ اريباته علمه الصلاة والسلام والغرض مب الترتمي بما  تشاريسه 
كاا    –علمه السلام  -المملوكة لمناسبفها مع "اللاتي أتمت أجوراب" فكونهما مب كسبه 

والمملوكة بسمسه وسماه فليْم الله"  وفالحرة بصدااها الذي سماه أجراك وموجباك لااترانهما
ويطأ مب مل  ،منه  وواذا المعنغ يفلامم مع كمال أدب النبوة فقد "كا  يأكف مب عمله

 .(828) "رزاي تحت ظف رمي:واد اال علمه السلام وبأشرف وجوه الكسي

بالهجرة فلامم تاأخاه   لأ  زواجه بهب مشروط -علمه السلام  -وأخر اريباته 
فهجارة القريباة    وما بعده "امرأة مؤمنه " لكو  علة الإباحة في كفٍّ اي العماف الصاا   

شرفت بها واسفحقت لأجلها أ  تكو  في معمفه "مع " وتل  "مؤمنة" إ،انها كاا  سابباك   
 في تحلملها له علمه الصلاة والسلام وااترا  ااتج الصاورتج كاا  باعثااك لمعناغ وااو     

وإلا  وتحري  الحرة الكافرة علمه الصلاة والسلام فقد "اصر او  لالفه علاغ المؤمناات  
كا  لا يحف له مب تخ يهاجر لنقصا  فلف الهجرة فأحرى ألا تحاف لاه الكفابماة الحارة     

 .(122)لنقصا  الكسر

والقماود   واد أشار الزمخشري إس ملمح داما في بنام الآية وااو الفخصمصاات  
  الأاسام "اللاتي أتمات أجاوراب" و "مماا أفاام الله علما " و "اللاتاي       الن جامت في تل

 -ااجر  مع " وبج ما ورام تل  الفخصمصات مب فوائد تنمي  رض الآية وتزياده  
"ااد اخفاار لرساوله     :تشريساك وتعظمماك اال الإماام الزمخشاري   -علمه الصلاة والسلام 

خفصه بغااا مب الخصائل وآثاره  كما ا والأفلف والأوس واسفحبه بالأطمي الأزكغ
وسوق المهر إلمهاا عااجلاك    وولل  لأ  تسممة المهر في العقد أوس وبما سوااا مب الأثر

وكا  الفعجمف دياد  السالف وسانفه  وماا لا يعارف       وويؤجله أفلف مب أ  يسممه
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وخطبها سسمه ورمه ومما أ نمه  و.وكذل  ا ارية إلا كانت سبمئة مالكهاو.بمنه   اه
ويدل علمه "أفام الله علم "  والله مب دار الحرب أحف وأطمي مما يشترى مب شا ا لي

وكذل  اللاتي ااجر  مع رسول  ولأ  فليْم الله لا يطلا الا علغ الطمي دو  الخبمث
 .(123)معه مب ارابفه  ا المحارم أفلف مب  ا المهاجرات -صلغ الله علمه و سل  -الله 

ات اي الن تعطي للمعنغ شماته وترسا  أحوالاه   اذه الفسلملات والفخصمص
وكاف للا  يغاذى المقصاد      ووتحدداا لفممز الأفلف في جنسه ففخفصه به و فاره لاه 

فقمَّاد كاف ناوع ماب      والمحوري للآية واو الفشريف له وبماا  خصوصامة مقاام النباوة    
ن تخ فالمرأة الن أوتمت مهراا خا مب الا  والزوجات بقمد لمدل علغ فللها في جنسها

والمملوكة الن أخذاا بالغلبة والقهر خا ماب الان تعارض في الأساواق لكاف       وتؤت
والقريبة الن ااجرت و زاد شرفها بالهجرة والعماف الصاا  خاا ماب الان تخ       وأحد

 –علمه الصالاة والسالام    –إس لل  ما تلمنفه مب إشارات إس كماله  أضف .تهاجر
أفاد تعجمله علماه السالام للمهاور واسافمسامه      ف "أتمت"في "أتمت أجوراب" الفعبا بالسع

وعلغ سنفه تربغ السلف فكا  ديدنه  الفعجمف حفغ اماف إنها  لا يعرفاو      و(824)لها
 . ااا كما لكر الزمخشري

ولعف  ووفي اوله"مما أفام الله علم " إسناد السيم إس الله امفنا  بنع  الله علغ نبمه
واد نبه البقاعي إس فائدة أخرى  وذا المعنغ ومكب لدلالفهإسناد المل  إس الممج امأ له

 .(822)واي الإشعار بأنه فيم طمي علغ الوجه الذي أحله الله لا خمانة فمه ولا خبث 

حماث نكار    و"وامرأة مؤمنة" نسا مخفلف عب الصور الثلاث السابقة لها أما اوله
لذل  اال الزمخشري  ولمف الشموع"امرأة" بعد تعريسات مففالمة لمسمد أ  اذا الأمر نادر ا

 (826)ولذل  نكراا"  و"إ  اتسا لل 
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واد تكاثرت الخصوصمات البلا مة في بنام اذه ا ملة ويغلاي علاغ ظاني أ     
كونها مسصلاك مب مساصف الكلام الن تُبرز بها دلالة الآية ومقصداا كا  سبباك في لل  

لة المسسرو  فذكر اباب العرباي أ    ونبه للمعنغ السارق في اذه ا م والاحفشاد البماني
واذا معناغ يشااركه فماه     والله "أحف له في الآية الن ابلها أزواجه الآتي آتي أجوراب

 .(827)فزاده فللاك علغ أمفه أ  أحف المواوبة ولا تحف لأحد  اه" و اه

 او الأشارف ماب النكااح لكوناه الأصاف أتبعاه       "لما بج ما :واال فمها البقاعي
ما خل به شرعه صلغ الله علمه وسل  مب الانع  الاذي تاوس سابحانه      - سبحانه -

اتبعه ما جامت إباحفه مب جهة المبمح إعلاماك بأنه لمس مب ناوع الصاداة الان     وإباحفه
 .(821)نزه عنها ادره

ويؤكد خصوصمة المرأة الواابة له علماه الصالاة والسالام تحاول الخطااب إس      
لأ  لساظ الخطااب يغرساها في     ووابت نسسها ل  :الغمبة "وابت نسسها للني" وتخ يقف

والانفقاال إس   ولهاا سماق ما ابلها ويذيي السروق اللطمسة بمنها وبج الأناواع الساابقة   
فظهاور مسامغ "الاني" ترتاي علماه       وإس تل  السروق ويدل علمها الغمبة ملمح يهدي

للفشاريف  وانا  صامل  (82٣)حك  واو أ  عقد النكاح بلسظ الهبة لمس لأحد  اك
كما لكار   –وأيلاك أ  اذا الإنعام إباحفه مب جهة المبمح  وفي معنغ لا يشاركه فمه  اه

لمسمد بما  فلف الله تعاس علغ نبمه أ  ألقغ مبفه في القلوب ور بات فماه    -البقاعي 
فا"لكر وصف النباوة لأناه مادار الإكارام ماب الخاالا        والنسام طمعاك فمشريف مكارمه

واااوى معنااغ  (822)لائااا تشااريساك لااه بااه وتعلمقاااك للحكاا  بالوصااف" والمحبااة مااب الخ
و ثا   (828)تكرار "الني" لفقرير اسافحقااه لكراماة النباوة    :الخصوصمة عناصر عدة واي
ث  صرح بالمسهوم منطوااك في اوله"مب دو  المؤمنج" واذا  و"خالصة" و"ل " أي لمس لغاك

ا ملة في إفادة معنغ الفخما بترتمي   اية الفخصمل ولست أاف البما  إس طريقة بنام
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فالإباحة ترتبت علغ ابفها نسسها مقمدة بإرادة الني صلغ الله علمه  وشرط علغ شرط
وسل  نكاحها والغرض مب لل  رفاع الحارج عناه فماب كاري  شمائلاه ابولاه اباة         

ه الوااي وكا  رداا مسفهجناك في العادة لما يورث مب إنكسار نسس الوااي وإلابة الب
فجام الشرط لمقرر حقه علمه السلام رفعاك للحرج عنه ولمبطف ظب الناس في عاادته   

اد علمنا ماا فرضانا علامه ( جملاة اعتراضامة امفادت باج        :)واوله تعاس(822)واوله 
"خالصة ل  مب دو  المؤمنج" و "لكملا يكو  علم  حرج" واافحامها اذا المواع بعد أ  

ي اسفوجي حلولمفها في النظ  لمعل  الذيب آمنوا تفابعت عناصر  صمل الغرض بالن
أ  فريلة الفعدد للني علغ اذه الكمسمة الخاصة به علمه الصلاة والسلام اي مما "عل  

 (822)وعل  بالمصلحة والأحوال فاخفصه به"  والله إيجابه فسرضه

فقد رأينا كمف توالت الخصوصمات ودات ولطست حفغ لا يكاد يُفَنبَّه لموضعها 
فإلا رتبت علغ ما ابلها تكشست تل  العلائا عب فوائد وبانت ل  عاب   والبلا ة مب

لطائف مفكاثرة واذه اي الن سمااا البااالاني "الحكماة في الترتماي" وجعلاها منااط      
الإعجاز في الأحكاممات أي مواع اللسظة أو ا ملة وبراعاة تعلمقهاا بعناصار ساابقة     

فمها خصوصمة ويحرك أحوالها المخفلسة فمبعث  وتدويراا علغ موااع مخفلسة مما يوجي
فمبلا  بااللسظ القلماف     ومعا  تسفوعي مقاصد المفكل  وتبج جهات الحكا  وأحوالاه  

 .معا  ممفدة

واذا الباب حري بالدراسات أ  تحفشد له وتفبع مواضع بلا فاه وتادل علاغ    
لا يسفحه إلا واد نبه البحث علغ بعض منها واناك الكثا  والخصوصمات الن تممز بها

اسفقصام الأحكاممات بالفحلمف لاسفخراج السمت البماني الذي ممزاا عب  ااا مب 
 .الآيات
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 السابا. (42)

 .227( السابا 48)

 8/624( أحكام القرآ  42)

 .61ص 2( ابب كثا البداية والنهايةو ا زم 42)

 . 822-824( الطميو )الفبما ( ص44)

 . 282( سر السصاحةو 42)

 4/281( الزمخشري " الكشاف" 46)

 .217( الشريف الرضي " تلخمل البما " 47)

 8/624( أحكام القرآ  41)

 فصرف. و ب872-874( بديع القرآ  " 4٣)

 22٣( السابا 22)

  287( ممد أركو  " السكر الإسلامي "28)

 28٣( الساباو 22)

  8/2أحكام القرآ   (22)

 4-8/2( أحكام القرآ  24)

 .2/222( المثبج: الملطربو والثبج: اضطراب الكلام و لمطهو اللسا و 22)

 .8/222( أحكام القرآ و 26)

 .8/224( السابا 27)

 السابا. (21)

 8/472حكام القرآ  " ( ا صاص "أ2٣)
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 8/2٣6أحكام القرآ و  ( ابب العربيو62)

 8/868( السابا 68)

 681و  2/622و  642و 8/264ينظر: " أحكام القرآ  "  (62)

 2/218( أحكام القرآ  62)

 .8/871ابب العربي " أحكام القرآ و  (64)

 2/822معاني القرآ  "  (62)

 818إعجاز القرآ   الباالانيو (66)

 2/882الفحرير والفنوير "  ابب عاشورو (67)

 8/626( الكشاف 61)

 4/2٣2( الرازي مساتمح الغمي "6٣)

 2/22( ابب العربي " أحكام القرآ  72)

 2/84٣( معاني القرآ  78)

 4/2٣2( مساتمح الغمي "72)

 2/821( ابب عطمة " المحرر الوجمز " 72)

 4/2٣2( الرازي " مساتمح الغمي " 74)

 ( السابا نسسه.72)

 2/826حدي " الوسمط "( ابب الوا76)

 2/826( الوسمط 77)

 8/626( الزمخشري "الكشاف " 71)

  8/627( السابا 7٣)
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  8/827( الواحدي " الوسمطو 12)

 2/821( ابب عطمة " المحرر الوجمز "18)

 8/226( الزمخشري " الكشاف " 12)

 8/221( ينظر " البقاعي "نظ  الدرر "12)

 8/226( الزمخشري " الكشاف "14)

 2/22٣" مساتمح الغمي " ( الرازي 12)

 8/22( ابب عطمة " المحر الوجمز " 16)

 /8( الزجاج " معاني القرآ  وإعرابه "17)

 .2/248( الرازي: مساتمح الغمي "11)

 ( السابا نسسه.1٣)

 2/242( الرازي " مساتمح الغمي " ٣2)

 ( السابا نسسه.٣8)

 8/228( الكشاف ٣2)

 2/242( الرازي " مساتمح الغمي "٣2)

 2/862اشور " الفحرير والفنوير " ( ابب ع٣4)

 8/882( أحكام القرآ  ٣2)

 8/272( الواحدي " الوسط " ٣6)

 8/226( الزمخشري "الكشاف " ٣7)

 882-8/882( ابب العربي " أحكام القرآ  " ٣1)

 2/247( الرازي " مساتمح الغمي "٣٣)
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 8/882( ابب العربي " أحكام القرآ  "822)

  /8( ابب العربي أحكام القرآ  " 828)

 8/286( الرا ي " مسردات القرآ  822)

 8/882( ا صاص "أحكام القرآ  "822)

 8/286( ا صاص "أحكام القرآ  "824)

 .8/887( السابا 822)

 8/24٣( الرازي " مساتمح الغمي "826)

 8/28٣( ا صاص "أحكام القرآ  827)

 .8/222( الابب عطمه " المحرر الوجمز "821)

 ( السابا نسسه 82٣)

 8/884كام القرآ  ( ابب العربي " أح882)

 2/222( الرازي مساتمح الغمي 888)

 2/222( الرازي "مساتمح الغمي "882)

 ( السابا نسسه882)

 ( السابا نسسه.884)

 8/242( ينظر البقاعي " نظ  الدرر "882)

 8/222( ا صاص " أحكام القرآ  886)

 227البلاالاني "إعجاز القرآ  " (887)

 6/88٣( البقاعي " نظ  الدرر "881)

 272غ. ممد " مب أسرار الفعبا القرآني "( أبو موس88٣)
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 2/21٣( أحكام القرآ  822)

 2/2٣8( ابب العربي "أحكام القرآ  828)

 2/2٣2( السابا 822)

 222-2/24٣( الكشاف 822)

 ٣/876( الرازي " مساتمح الغمي "824)

 6/88٣( نظ  الدرر 822)

 2/222( الكشاف 826)

 8/2٣7( آيات الأحكام 827)

 6/822( نظ  الدرر " 821)

 8/2٣7بب العربي " أحكام القرآ  "( ا82٣)

 2/2٣2( ابب العربي " أحكام القرآ  822)

 2/222( الزمخشري " الكشاف " 828)

 2/2٣7( ينظر: ابب العربي:أحكام القرآ  822)

 2/228( الزمخشري " الكشاف " 822)
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فهرس المصادر والمراجع:
 

ممد عبد القاار عطاو دار الكفي ابب العربيو أبو بكر ممد بب عبد الله "أحكام القرآ " راجعه:  -8
 اا 8421الطبعة الأوس  –باوت  –العلممة 

 ابب عاشورو ممد الطاارو الفحرير والفنويرو دار سحنو و تونس د. ط  -2

ابب عطمه الاندلسيو أبو ممد. عبد الحا بب  الي "المحرر الوجمز" تحقما عبد السلام عبد ممدو  -2
 اا.8422ة الأوس باوتو الطبع –دار الكفي العلممة 

 اا 8486الطبعة الثانمة  -القاارة-أبوموسغوممد ممدو" مب أسرار الفعبا القرآني"ومكفبة وابة -4

أركو و ممد " السكر الإسلامي " ترجمة: ااش  صاا و دار السااايو بااوتو الطبعاة الثالثاة        -2
 م  8٣٣1

د صاقرو دار المعاارفو مصار    الباالانيو أبو بكر ممد بب الطميو إعجاز القرآ و تحقما: السام  -6
 الطبعة الثالثة. د.ت  

ا رجانيو أبو بكر عبد القاار بب عبد الرحمبو دلائف الإعجاز " تحقما مماود شاكرواا مطبعاة     -7
 اا 8482الطبعة الثالثة  المدنيو مصرو جدةو

ا صاصو ابو بكر أحمد الرازيو"آيات الأحكام"و ضبطه:عبد السلام شااجودار الكفي العلممة  -1
 ت  -د-باوت–

الخطابيو حمد بب سلمما  "بما  إعجاز القرآ "و تحقما: ممد خلف الله و مماد ز لاول سالامو     -٣
 م.8٣٣8دار المعارفو الطبعة الثالثةو 

ممد علاي صابمح    –الخساجيو ابب سنا وممد بب عبدالله تحقما: عبد المفعال الصعمدي مكفبة  -82
 ط. -اا د8218وأولاده 

بااوت. الطبعاة    -د بب عمر "الفسسا الكبا" دار إحمام التراث العرباي الرازيو فخر الديب مم -88
 اا.8422الرابعة 
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بااوت الطبعاة الأوس    –المحصول في علغ الأصول علا علمه "ممد عطام دار الكفي العلمماة    -82
 اا. 8422

 ت. -الرافعي مصطسغ صادق "إعجاز القرآ  والبلا ة القرآنمة" دار السكر العربي د -82

عبد ا لمف شليوعاتخ الكفاي  -د إبراام  بب السري" معاني القرآ " تحقما: إسحاق أبو الزجاجو -84
 اا.8421الطبعة الأوس  -باوت-

بدر الديب ممد بب عبد الله "البراا  في علوم القرآ " ادم له: مصاطسغ عباد القاادر     الزركشيو -82
 اا  8421باوتو الطبعة الأوس  –عطاو دار الكفي العلممة 

و ممود جار الله "الكشاف عب حقائا  وامض الفنزياف وعماو  الأااوياف في وجاوه     الزمخشري -86
 اا.8426 مصطسغ حسج أحمد. دار الكفاب العربيو الفأويفو صححه:

إبراام  باب موساغ اللحساي "الموافقاات" ضابطه أباو عبمادة مشاهور آل          الشاطيو ابو إسحاق  -87
 اا.8487الخبر.الطبعة الأوس  –سلمما . دار ابب عسا  

 اا 8426 باوت الطبعة الأوسالشريف الرضي "تلخمل البما ". في مجازات القرآ  " عاتخ الكفيو  -81

-بااوت  –الغزاليو أبو حامد ممد بب ممد "المسفصسغ في عل  الأصول"و دار الكفي العلممة  -8٣
 8222الطبعة الأوس 

مي ابب الخوجاه. دار الغارب   القرطاجنيو حازم "منهاج البلغام وسراج الأدبام" تحقما: ممد الحب -22
 م. 8٣16الطبعة الثالثة  باوت. –الإسلامي 

 8428الطبعة الخامسة  -القاارة–القطا و مناع "مباحث في علوم القرآ "ومكفبة وابة  -28

ابب كثاو" البداية والنهاية "و تحقما: ممد عبدالعزيز النجارو مطبعة السجالاة ا ديادةو القااارة.     -22
 ت-د

 ت   –الإصبعو بديع القرآ  " تحقما: حسني شرفو نهلة مصرو د المصريو ابب أبي  -22


